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نشد ما ٠٠ pets‏ هوّلاء الذين يسمون أنفسهم اعداء المراة ٠‏ 
بقولی هذا أن أدافع عن المراة ٠٠‏ فانه بدهشنی أيضا اکثر من 
تبرئتها من كل شر وسوم ۰ 

يد هشتى هن هو لاء ay‏ لاء ‘ محاولتهم جمع التساء فى صدقة 
من الصفات ۰۰ سو اء كانت حميدة او شريرة ۰ فلست أرى هناك 
صفة واحدة نستطيع أن نشرك فيها النساء ۰۰۰ فهن انواع متعددة 
وأصناف متباينة منهن الطيب ومنهن الخبيث . وفيهن الحسن وفدهن 
القبيح ٠‏ وفيهن وفيهن ۰۰ من كل ما يمكن ان يخطر على يال 
انسان » ولست اظن أن هناك ما نستطيع ان نجمعهن به سوی أنهن 
اناث كفيرهن من اناث الحيوانات والطیور والحشرات ۰ اما أن 
تقول أن المراة ملاك رحيم ۰۰ او Ot‏ نقول انها شيطان رجيم ۰ فهذا 
اللطيف » ۰۰ وصف غير سديد ۰۰ أو هو من قبيل المبالقة أو 
المجاملة ٠٠‏ فاتى اعرف نساء ۰۰ لو قلت عن احداهن انها من 
« الجنس اللطيف » لما كان قولى الا سخرية وتهكما ۰۰ أو كان من 
قيدل Shatin‏ الشىء يضده ۰۰ كما تقول على. الزفت « بياض » ٠‏ 
ولقد حاولت فى کتابی هذا أن اکتب عن الراة بمختلف انواعها , 





وان "عرض بعض صورها ۰۰ مستعینا فى ذلك بطريقة القصة » وهی 
كما أعتقد طريقة فى الكتاية مستساغة , فليس اسهل على القاریء 
من تناول القصة والاقبال عليها ۰۰ فالقصة آشبه ما تكون ببرشامة 
بستطیم أن یضم فيها الکاتب افکاره وآراءه . ویسپل لقارئه 
بواسطتها ایتلاعها . دون أن يحس منها ضیقا ولا مرارة ۰ كما أن 
القصة لا تزيد عن حدوته قد خلت من الافکار لن یکون لها تاثیر فى 
نفس القاریء اكش من تاثیر برشامة فارغة ۰ 

وعندما جلست لاکتب مقدمة الکتاب حاولت أن أحدد قيمة الراة 
فى حیاتنا قوجدتها آشبه بالوقود الذی یحرك الرجل ٠‏ والذی یدفعه. 
الى الحركة والی الحياة ۰۰ والنساء یختلفن كما یختلف الوقون ۰۰ 
فانواح الوقود التی تحرك الالات تختلف فى قدرتها وفی نوعها ۰ 
فهی تختلف بين بترول وقحم وخشب وبنزین احمسر وبتزين آبیض 
وزیت وسخ . وکذلك النساء یتفاوتن فى انواعهن وفی تأثیرهن , 
وقدرتهن على تحريك الآلات الآدمية ۰۰ وکما أن الوقود قد ينتج عنه 
انفجار الآلات او احتراقها ۰۰ فكذلك النساء قد یکون تاثیرهن 
الحرق او التحطیم ٠‏ 

وعلی ذلك » فلا اظن أن الحياة يمكن أن تصبح حياة ۰۰ Oly‏ 
الرجل یمکنه أن یکون لدیه أمل أو مطمع ۰۰ لو خلت الدنيا من 
النساء ۰۰ ولیس هتاك من ینکر أنه ما من مطمح للرجل فى هذه 

YI.‏ كانت الرغبة الدافعة اليه ۰ هي او الراة ۰۰ مهما 

۰ انکار ذلك‎ nee 

وقد کتبت ما كتبت عن النساء » وحاولت تشریحهن وتحلیلهن . 
ولقد يبدو من کتابتی عتهن اننی قد فهمتهن ally‏ بخفایاهن » وانتی 
قد درستهن دراسة تامة ۰۰ فعرفت الراة الغیری » والراة الضالة . 
والراة الخاسرة » والراة الثکلی ۰۰ اجل قد يبدو من کتابتی عنهن 





أننى قد اصبحت خبیرا بأمورهن وقد یکون ها هو ما دقع پعض 
والعون ۱ 
ولکتی مع کل ذلك ۰۰ ورغم JS‏ ما کتبت لا استطیم الا أن اعترف 
حيالهن کطفل غریر ۰ فما وجهت الى نظرة عن عين ساحرة الا ترکتنی 
day‏ فاتن الا وجدتنی كصيية الدارس ۰۰ بى شوق الى أن احب 
وان sal‏ . ویتملکنی الخجل من نفسی »> ولا املك الا ان أوجه اللوم 
الى قلبی الذی لا أظن الا أن الشاعر قد عناه بقوله : 
ale‏ :الى ھا ضر مت ان 
۱ یکشر احسزانی واوجساعی 
كيف احتراسى من عدوی اذا 
كان عسدوى بين أضلاعى 

ذلك القلب الخافق بين الضلوع ۰۰ الترنح فى الحنايا ٠٠‏ 
قاقول له : 

ol.‏ لو خلا منك الصدر ٠٠‏ لاسترحت من طمعك ومن لهفتك ء 
وللکت play‏ نقسی واضحی بیدی الامر ۰۰ متی تهدا وتستقر ؟ . 
متی تطفا غلتك ويشبع نهمك ؟ ۰ متی تشیخ وعتی يصيبك الوهن 
قلا تعود تهقو كلما مر بك ثغر باسم او عين ساحرة ؟ متی ٠٠‏ 
متی ۰۰ لقد کللت منك وها کللت انت > ٠‏ 

ویخیل الى انى أسمع بين الدقات والخفقات : 

« لن تطفأ غلتی حتی يكف نبضی . واکف عن الحياة » ٠‏ 
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انطلق بنا صاحبی بعریته فى شارع alga‏ متجها الى الزمالك . 
وکانت الساعة التاسعة مساء » وقد خرجنا من احدی دور السیتما « 
ودهشت من صاحبی وخیل الى أن ذهنه قد شرد به فثخطا الطریق 
اذ كان علینا أن نعود ادراجنا . بعد ذلك , الى عمج الجديدة 
وصحت به متسائلا : 

الى این ٩‏ 

٠ pila الى آنجه‎ 

Gay‏ تکون !نجه هانم ؟ 

ب سيدة تركية لطیفة ستعجبك كثيرا ۰۰۰ 

— وقيم ذهابنا اليها ؟ ! 

لناكل عاشورة ۰۰ فقد دعتنى لتتاولها © ولا اظنها الا مرحبة 
يوجودك معى * 

ؤوقفت العربة ۰۰ ودلفنا الى الدار ۰۰ دار دل مظهرها على 
مدی ما یستمتم به اهلها من ثراء وسعة من العیش ۰۰ ولقیت الراة 
٠٠‏ بين الشباب والکپولة ۰. لم تستطع السنون أن تمحى رونق 


- 
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شپابها او تذبل نضرته ۰۰ واحسست بنفسها رقة طبیعیه غير 
مصطنعة » ويحديثها عذوبة غير متكلقة ٠‏ 

تما اقا رها الذان- عتمت وى ای قم اه dvr‏ ا 
معروف لم يطل gall‏ على وفاته ۰ وانها تعيش فى الدار وحيدة مع 
طقلتها ۰۰ وسمعت من صاحبى كناء عطرا عليها © ومديحا قى 
خلقها وفى سمو نقسها ٠‏ 

وتكررت زيارتى للسيدة مع صاحبى يضع مرات ۰۰ دون أن 
أعرقف بالضيط سبب صلته يها ۰۰ او أحدد مدى علاقته معها ٠‏ 
ققد كنت اشك كثيرا فى دعواه انه كان صديق زوجها ۰۰ اذ لم 
أسمع بهذه الصداقة من قبل ٠٠‏ حتى فوجئت ذات يوم بمعرفتى خبر 
زواجه يها ۰۰ اقول انی فوجئت لانه لم يخطر لی ببال قط أن صاحبى 
هذا نع لانن abel‏ مهنا lll‏ ع مها سم حت القند 
جاوزت به السن مرحلة الشباب دون أن يفكر فيه » بل كان يبدو لى 
أنه قد عزم على أن يقضى ما تبقى من عمره « أعزب » › وأنه قد صمم 
على 1لا يتيح القرصة لامراة , 1يا كانت . أن تفسد عليه حياته ٠‏ 

وفوجنت ایضا ۰۰ لأنى قد رايت الرجل بعد طول صيام ؛ أمطر 
٠٠‏ كما يقولون «.على بصلة » ۰۰ ای على الأقل هذا ما خيل الى ٠‏ 
فمهما قيل عن كرم خلقها ۰ ورقة نفسها . فهى على ای حال ارملة 
ذات ایناء ۰۰ قد ولى الشباب عنها او كاد » كذلك البصلة قد تكون ' 
خضراء ناضرة أو حمراء طليانية ممتلئة » ولكنها لن تزيد عن أن 
. تكون بصلة 

کته ya Seat‏ من جاتب البعسلة »اعت Bl‏ » بس عل 
ما تخيلته فيها من اتزان وعقل وخلق ۰۰ أن تقدم على الزواج ولم 
يمض عام على slay‏ زوجها ˆ 
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وهکذا بدا لى الزواج من الجانبین شینا یبعث على الحیرة - 
وحاولت أن انلمس لهما عذرا » واخذت أفكر ۰-۰ فانتهی بى التفکیر ال 
تعلیل واحد لست استطیع أن اجزم بمسداه من الصحة ۰۰ ولکن 
لا اخال شخصا قد عرف ينيا الزواج الا انتهی الى مثل هذا التعلیل . 
وهو أن الرجل قد آغراه ثراء الراة ۰۰ واما المرأة فقد فتنها الرجل 
۰ فهو على رغم ما قلته من تجاوزه مرحلة الشباب » ما زال يحتفظ 
يوسامته وقدرته على اجتذاب النسام ٠‏ 

وتعودت بعد ذلك أن ازور صاحبى فى داره الجديدة ۰۰ اعنى 
دار الارملة الثرية بالزمالك ٠‏ وفى ذات يوم ۰ ذهيت لزيارته قلم 
اجده ٠٠‏ ودعتنی السيدة الى البقباء لانتظاره فجلست اجاذبها 
اطراف الحديث ٠‏ 

ولست أدرى كيف ساقنا الحديث الى ذكر زوجها السابق ۰۰ 
ولكنى وجدت السيدة تطرق يراسها برهة , ثم ترفع وجهها الى 
محسائله : 

_ لا شك أن زواجى بمثل هذه السرعة قد أثار دهشك ! 

وشعرت بحرح شديد » ولم آدر بم جیب ۰ ان قلت انه قد آثاره 
۰ كان قولی بمثابة اتهام لها يارتكاب خطا اثار الدهشة ۰۰ وان 
قلت انه لم يثر دهشی فکانتی آراها امراة سوء لا بدهش المرء أن 
يراها ترتكب خطا ٠‏ 

ولكن السيدة لم تنتظر جوابى بل أردفت قائلة : 

- اتا اعلم آنه شىء يثير الدهش ۰۰ هقد كان يجب على أن أصير 
وانتظر ۰۰ على الأقل حتى يتم العام ۰ ولكن دعنى أقص عليك قصة 
مسلية ۰۰ أغلب ظنى أنها ستزيل كثيرا من دهشك : 

- كان ذلك منذ زمن بعيد ۰ وكنت أعيش قی أنقره مع ابی وهو 
أحد الأطباء الباطنيين وکنت قد يلغت السادسة عشرة عندما بدا 





الضوء یخبو من عینی آمی La‏ فشيئًا ء ختی انتهی بها الأمر بعد 
بضعة شهور الى فقد بصرها . قاساینا چزم شدید . ققد احسسنا 
مولغ جا كامح فاه ن الم تفای dad‏ 

وفی ld‏ يوم اقبل ابى وقد تهلل وجهه وشع من Ate‏ بريق 
أمل ۰۰ وأنبانا أن أعظم أطباء العيون فى Lost‏ يمر الآن بانقره ۰-۰ 
وهو يظن أنه قد يستطيع أن يعيد الى أمى بصرها ˆ 

وفى اليوم التالی حضير أبى ومعه مساعده » وهو زميل أصغر 
كه كان "عتم یی الساكلة os‏ :وها وهل د اه فرح 
dae‏ لم اشك فى انه الطبیب الأوروبی الشهیر ۰ وعندما انتهی من 
فتن ا اسف قول 5 (CV‏ بحصي الال + ]نكا Par hee‏ 
أن نرد Gall‏ بم‌ها . ولکنها قد لا تستطيع الاحتفاظ به ۰۰ على ای 
حال ۰۰ لنجرب ۰۰ قلن یکون هناك اسو مما هی عليه الان » ٠‏ 

واجریت العملية ۰۰ فکانت النتيجة باهرة » اكش مما كان يخطر 
نذا على ريال + نش ee‏ تست اسان امش ا ف أ 
قوت مضى ۰ 

وكان الوقت ربيعا ٠‏ والطبيعة قد اكتست ابهى حللها , کانها قد 
رغبت الا يقع بصر أمى الا على كل ما هو نضر وجميل › واتى 
لأذكرها فى ذلك الوقت ١‏ وقد وقفت بجانبی فى احدى الشرفات المطلة 
على الحديقة بجسدها الفارع الممشوق بلا ترهل ولا استرخاء . 
واا لالجل لامها الساكة تایه موق سبك 
يعينيها فى الأفق عتدما اختفت الشمس وخلقت للسماء حمرة الشفق 
۰ فصبغ الكون بلون أرجوانى جميل » وبدت الأرض منمقة مزركشة » 
قد كستها الزهور المتفتحة . وحمل الينا النسيم عبير زهر البرتقال 
قملات آمی منه رنتیها فى شهيق طويل كانما تعب مته عبا ٠‏ وسمعتها 
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تهمس کانها تحدث نقسها : « لیحدت بعد ذلك ها یحدث ما دمت قد 
آیصرت هذا ۰۰ انی ساختزن فى نفسی من هذا الجمال ما یعینتی 
على الضی فى حیاتی ۰۰ حتی ولو لم ابصر بعد ذلك » ۰ 

وفی الاشهر القلائل التی اعقبت ذلك بدا لى انها تحاول حقا » 
أن تختزن فى نفسها ذكريات جميلة لكل ما تری ۰۰ لقد كانت لا تيص 
الرئیات مجرد اپصار عابر . بل كانتت تبسدو وکانها تصاول أن 
تستذكرها . كما يستذكر تلمیذ درسه لکی يعيه راسه » لقد كانت 
تحاول أن تبص . لا بعینیها فقط . بل براسها وقلبها - 

ولقد كنت اجدها أحيانا تنادینی فجاة ۰۰ ثم تلف ذراعيها حول 
کتفی وتشملنی بنظرات نهمة . وتحدث نفسها هامسبة : 

—~ شعن ذهبى ۰۰ ووجه أبيض دقیق التقاطیم ٠‏ وعیتان خضراوان 
ممتلئتان بالاحلام ۰ 

وکنت کثیرا ما الحها تشخص فى آبی بنفس النظرات وقد استلقی 
فى مقعده مستغرقا فى القراءة ۰۰ فکنت آذکر قولها : انها ستختزن 
عن الرئیات ما يعينها على الحياة قیما لو فقدت بصر‌ها مرة أخوى - 

ولم تمض بضعة شهور حتی خبا ضوء عینیها مرة ثانية » وفی 
هذه الرة لم يكن هناك امل فى برء , أو رجاء فى شفاء ۰ ققد ذهب 
بصر‌ها الى غمير عودة ۰۰ والت بها ظلمة دامسية لا يلوح لها فى 
حلکتها قبس من ضیاء ۰۰ وکانت هی تدرك الحقيقة » ومع ذلك فقد 
بدا لى انها قانعة راضية » وأنها كانت قد أخذت آهبتها لذلك ٠ ٠١‏ 
لو LS‏ قالت ۰۰ اختزنت لنفسها من الذکریات ما یجعلها فى غير 
حاجة الى متعة البصر ۰۰ لقد وعت کل ما تحب أن تراه فى ذهنها 
وفی قلبها ۰۰ ان الظلمة لم تفاجئها هذه الرة » ولم تاخذها على 
غرة ۰۰ حقى لقد سارت حياتها , كما كانت من قبل » دون اقل تغيير 
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او تبدیل ۰ فما اقش من زیارتها للاسدقاء ۰ ومن خروجها Taji‏ 
والتجوال فی الأسواق ۰ 

ois,‏ اصطحبها اينما سارت ء وقد اسندت يدها بخفة على 
ذراعی وسارت فى ثقة واطمثنان ۰ وکان آحب الاشیاء الیها أن نخرح 
سویا للنزهة ۰۰ Gly‏ "صف لها کل ما اراه وصفا دقیقا ۰۰ وتعودت 
انا ذلك الأمر حتی آجدته کل الاجادة » واصبحت الألفاظ تنساب من 
شفتی فی سهوله کانی اقرا صفحات کتاب © وکانت کثیرا ما تحدشنی 
Wala‏ : 

— لقد اصبحت مدهشة ۰۰ حتی لکانی أرى من حديثك کل 
ما ترین » ولکنی لا أود أن آعتمد عليك کل الاعتماد ۰ لانك ستفادریننی 
فى یوم ما ۰ وتذهبین قی طريقك ۰ أجل ۰ لا بد لی من خادمة تقودنی 
من الآن ٠‏ 

- يا اماه ! انى لن افارقك أيدا ٠٠‏ حتى نهاية العمر ٠‏ 

وفى ذات مرة عدنا الى الدار » فوجدت ابى ومساعده قد جلسا 
فى الردهة > وعندما ذهبت آمی الی حجرتها آخبرنی ابی أنه قد 
آوصی على خادمة تتولی عنی مهمتی ۰ فقلت له فى دهشة : « اننی 
لا اشکو شینا , وانی لم اطلب أن یتولی عنی احد ٠ » gal gel‏ 

فقال آبی : « ان هذا الامر لا بد مته » ان Male‏ او Mal‏ . فلا بد 
أن یاتی یوم تفارقینها فيه » ٠‏ 

فاجیته : « ان ذلك الیسوم لن ياتى ما دام Gaal‏ على قيد 
الحياة !! » - 

وسمعت الشاب یتمتم قائلا : 

- لا اظنك تتخیلین انك ستقضین حياتك هکذا , هجرد ظل ۰۰ 
لاتك لا شك ستکونین لحياتك الفاصة , ولزوجك واولادك ٠‏ 

ونقذت هذه الکلمات الے۔ نفسی کانها السهام > فما من احد فى 
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هذه الحياة یرغب أن یکون ميرد ظل لآخر ؛ وما من شك فى أن 
آمالا تراود نفسى فتصور لها حياة مستقبلة مقعمة بالمهناءة وبیتا 
جميلا وزوجا واولادا . ولکننی كنت لا pal‏ نفسی تنساب مع هذه 
الآمال » فقد كنت اعتقد أن هذه الدتيا لا بد أن يضحى فیها البعض 
لكى يسعد البعض الآخر ۰ وكنت أرى القدر قد جعلنی من ذلك البعض 
الذى يجب عليه أن يضحى . ققبلت التضحية , اذ كنت احس أن آمی 
لا تستطيع الاستغناء de‏ . وان احدا لا يستطيع أن يقوم لها يما 
أقوم يه ۰۰ لقد كان يجب على أن أعوض لها بصرها الذى فقدته ٠‏ 

ولم اشك فى أن ابی ومساعده قد تمدثا عنى مليا ۰ وخيل الى 
أنى استطعت أن Godt‏ موضوع الحديث . وان كنت لم أستطع أن 
أعرف ما قيل بوجه التحديد ٠‏ 

لقد تحدثنا بلا شك عن مسالة زواجى ٠٠‏ فاغلب ظنى أن هذا هو 
ها اثار مسالة الخادمة ۰۰ ولكن كيف تحدتا » وماذا قالا ؟ لست 
آدری , لقد كان مساعد ابى ‏ كما قلت لك صديق العائلة » وکتت 
اعتبره اخا اکبر › ولا شىء أكثر من هذا » والواقع أنه كان رجلا 
هادىء الطبع ٠‏ كريم النقس ۰ جميل الخلق . ذا عظهر محترم ٠٠‏ 
رجلا يستطيع المرء أن يركن اليه فى الشدة والضيق » ولكنى مع 
ذلك لم تخطر على بالی فكرة زواجه ۰۰ ان لم يكن هو الزوج الذى 
تصوره لى الأحلام » والذى كنت فى قرارة نفسى اتلهف عليه » لست 
آدری ۰۰ لم ؟ ولكن هذا هو ما كنت احس به - 

ولكن ما لى ولهذا الحديث » وانا التى قرض عليها القدر قبول 
التضحية ۰۰ ورسم لها الطریق الذی لا تستطیع أن تحيد عته . 
وخاصة بعد شهر من هذا الحدیث ۰۰ عندما اصابنی القدر باول 
قاجعة حددت لى الطریق تحدیدا واضها ۰۰ ققد مات آبی » واصیحت 


وحيدة هم آمی ! 





ومرت بى الأيام بعد ذلك « واکون كاذبة مدعية ان قلت انها لم 
تكن طويلة مملة » وأن ثورة مكبوتة لم تكن تعتمل فى صدرى وانا 
فى مثل هذه السن الثائرة الفائرة التى تحس فيها الفتاة بنهم الى 
الحياة « والتى لم اکن افعل فیها شیئا سوی -ملازمة أمى والحديث 
اليها © وسوى. بعض نزهات یصحبنی فيها مساعد ابی الذى كان 
ad‏ العطلف غل 2 

وفى مرة من هذه المرات ۰ سالنى الزواج » قائلا بصراحته 
وهدوئه اللذين عهدتهما فيه ۰۰ محاولا أن يواجه قى قوله كل 
الحقائق تی تحبط بنا : 


- انا اعلم أننى قد أكبرك کثیرا ٠‏ واعلم ایضا أنك لا تحبیننی ٠‏ 
أعنى ذلك الحب الشتعل الذی يتاجج فى الصدور » ولکنتی اعتقد. 
اننا قد نستطیع أن نسير جنبا الى جنب . وآن یعاون کل منا الآخر 
فى حیاته ۰ ويمكن لامك أن تعيش معنا ۰۰ لقد احبيتك دائما ۰۰ 
وتمنیت فى JS‏ لحظة أن نکون شریکین فى حياة واحدة ٠‏ 

"وسادت بیتنا قترة صمت طويلة > عصفت خلالها براسى الافکار 
بشدة وعنف ء شم اجبت فى النهاية بنفس الصر احة : 

- انى لا اکن لك سوی Goll‏ والتقدیر ۰۰ ولکنی لا آرغب فى 
الزواج » أو على الاقل ليست بى رغبة فيه الآن ٠‏ 

هل حقا لم اکن أرغب فى الزواج ؟ ! أو أن الرجل نفسه لم يكن 
الرجل wall‏ صورته لى الاحلام » والذى كان یتلهف عليه القلب ؟ . 
لم ادر الحقيقة وقتذاك ۰ وقتذاك فقط . لأننى يعد بضعة pl‏ يدت 
لى جلية واضحة , عندما صادفت رجل آحلامی نفسه » بدمه ولحمه »> 
E te‏ نج ۰ بل كانت رغبة 

عن الشخص نفسه ۰ 
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لقيته فى احدی الحفلات » فتی مصریا پالسفارة الصرية * ولم 
یستغرق الامر منی شیثا من الوقت او الجهد ء لأتبين فيه أنه الفتی 
الذق ره ققد قن على القلث ذلك انمیته الوك عنيدها 
احسست يه قد خفق بين الضلوم ۰۰ وهفا وترنح كالثمل ۰۰ لقد 
كان القلب woul‏ واعلم * 

وأخذت الصلة تزداد بیننا » ودعوته لزيارتنا فى دارنا « كما 
دعانا لزيارته ۰۰ وهنا بدات Qual‏ بثقل القيد الذى كنت موثقة به . 
ots,‏ اشعر بلهفتى على شىء من الوقت يكون ملكا لی » وعلى شیء 
من الحرية تمكتنى من التصرف كما أشاء » حتى كان ذات يوم اقبل 
علينا مساعد ابی ومعه فتاة صغيرة رقيقة قال انها فتاة يتيمة لا Ble‏ 
لها . وأنه ظن انها قد تساعدتا فى خدمة أمى ٠‏ 

ولا تسل عن فرحتى الشديدة بالفتاة ٠»‏ فقد أحسست انها 
ستستطيع أن تهيىء لى ذلك الوقت والتحرر اللذين كنت اتلهف 
عليهما ۰۰ وان كنت لم احاول أن آظهر فرحتى حتى لا أؤلم أمى ۰۰ 
وحتى لا يداخلها شعور باننی قد أصبحت أضيق بها ۰ 

وكانت الفتاة ذكية فطنة ٠٠‏ فسرعان ما عرفت بیوت الأصدقاء 
والاماکن التى كنت ارتادها مع آمی ٠‏ وأخذت تقوم عنى يمرافقتها فى 
كثير من الاوقات ۰۰ وبدأت أحس انی قد أضبحيت ۔ الى جد ما ب 
حرة طليقة ۰۰ وأنى لم اعد بعد ظلا ء بل أصيحت اصلا اتصرف فى . 
نفسی ؤفى اوقاتی ۰ وكنت فى ذلك الوقت فى أشد الحاجة لذلك حتى 
استطیع أن القی صاحبی ٠‏ 

ولست آظنتی فى حاجة الى أن اصف لك تلك القترة من العمر ۰۰ 
ger‏ الى جات فا الاد وة الخ الف + وال PEP‏ 
قیها انها لا تملك من أمر نفسها شيئا ۰۰ وان زمامها قد افلت عن 
عقلها واصیح طوعا لقلبها واحساسها ۰۰ وانها قد أصبحت مقودة 





بعاطفتها ومث‌اعرها ۰ دون ان تج. فى ذلك غرابة أو تحس غضاضه 
۰ لانها سکری تترنح فى روضة من Gaby‏ الحب فواحة غناء ٠‏ 

أجل لن احاول أن آذکر لك التفاصیل — رغم انی اجد فى ذكرها 
لذة ممتعة ‏ لاتها شىء يطول شرحه (SY,‏ لا اظن هناك امرءا لم تمر 
به تلك القترة ۰۰ مهما اختلف مظهرها » وتنوعت ظروقها ۰۰ ولکنی 
استطیع أن الخصها لك فى بضع کلمات هی أن تلك الفترة لم تكن 
من دنیانا فى شىء . أو انها مرت فى غفلة من الزمن » أو هی حلم 
من احلام الدجى ٠‏ 

وهكذا دابت آرشف من کاس الهوى » أو على الأصح » أعب منها 
عبا ء حتى كان ذات يوم أنبانى الفتى وقد اسندت براسی الى صدره 
أنه سيعود الى مصر ۰۰ فاأحسست يقليى يغوص بين جنبی - ٠‏ وبدا 
على وجوم شديد ۰۰ ولكنه همس فى أذتى : 

ب ستعود سويا الى مصر ٠٠‏ مصر الجميلة العزيزة ۰۰ أؤكد 
لك انك ستحبینها كما احببتنی » ستحبين نيلها العذب القوى يمتد 
فى بساطة وهدوء ۰۰ يتساب بين بطاحها فى ثقة واعتداد ۰۰ کانه 
السيد الكريم المحيوب ۰۰ وحقولها المترامية الخضراء تهز اطرإقها 
. نسمات خفيفة وتسمع منها حفیفا كانه تسييح بحمد الله والنیل 
والارض .الخصية الطيبة » ستحبين هلها الكرام الطيبين » ستحبینها 
كما احبها +٠ GT‏ لان كل ما فيها يحب + 

رفت مات فل الحو ف تقس + قلعن کی ماش وه 
والعاشق یمن يكلام صاحبه . كما يؤمن بکلام الله ۰ وأحسست 
اتی قد أحبيت مصر فعلا قبل أن آراها ۰ وتمنیت لو وجدت نفسی 
بعد غمضة عين يجوار صاحيى على شاطیء النيل ۰ 
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وعدت الى الدار يعد ذلك » وتجنبت لقاء أمى ۰ فقد خشيت Ol‏ 
تقر ما بنفسى » ولكن تجنبى اياها لم يقد Cnt‏ فقد كان يخيل الى 
أنها تعرف كل شىء ۰ وانها تحس أننى قد بت بمناى عنها . وأنتى 
طرحتها جانيا وسرت فى طريقى ٠‏ 

وتعود صاحبى زيارتنا فى الدار ۰۰ ورغم ما كانت تلقاه به أمى 
من حفاوة ظاهرة ۰۰ فاننی كنت Guat‏ انها لا ترتاح اليه كثيرا , بل 
اكذن من هذا كانت تبفضه ۰۰ قاغات ظنی انها كانت تری فیه عدوا 
يوشك أن يتتزع منها شخصا حبیبا ان لم يكن قد انتزعه Mab‏ - 

واصیبت gal‏ يعد ذلك يمرض سيب لی جزعا شديدا ۰۰ وحضر 
زميل ابی لعيادتها » ولم يكن مرضها شيئًا ٠ Gales‏ فقد بدا Leake‏ 
الهزال » وأصابها أرق قبل ذلك يبضعة أسابيع » وبعد أن فحصها 
الرجل انفرد بی هى احدى الحجرات . ثم قال فى هدوء : 

Bile es‏ رنف اه الا ای إن aa SC ala‏ تفه 
شديدة ٠‏ 

أزمة نفسية شديدة ؟ ۰۰ ماذا تعنی ۰۰ ولم ؟ ! ٠‏ 

- لا داعى للتجاهل ۰ دعينا نتكلم بصراحة اكش , ان امك تعلم 
كما يعلم كل انسان عن هذا الحب الذى بينك وبين الفتى المصرى ٠‏ 

وتصاعدت الدماء الى وجهى » وحاولت أن اقاطعه » ولكنه 
اسکتنی باشارة من يده ۰۰ واردف يصوت ملؤه الزقة : 

ˆ کصدیق » أن الأمر نمَيجة طبيعية لكل ما حدث‎ cast انى‎ L 
لقد كنت ظلا لها خمس سنوات طوال » فلا اظنك تتخیلین نها ستتنازل‎ 
, انها تحاول دون !ن تشعر أن تستعيد اهتمامك بها‎ ٠٠ عنك بيسر‎ 
, انها تخشی أن ينزعك منها صاحبك » وتخشی ایضا أن تسیب شقاءك‎ 
فهی بين الأمرين فى صراع نفسی عنیف ء قد یکون ذا خطورة علیها‎ 
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ان لم نتدارك آمره : وانی على استعداد GY‏ اقدم لمعاونتك SS‏ 

وسادت فترة صمت استغرقت خلالها فى تفکیر عمیق » وبدا لى 
أنتى فى غمرة الحب قد نسیت آمی الحبوبة » وانی قد اهملتها شر 
اهمال ۰۰ واحسست بضمیری یخزنی وخزا شدیدا ۰۰ لقد اعمانی, 
تفت وال ار عدت انامه تایه وا اة + 
S55,‏ :ما کنت doe‏ يه Se‏ الخصمید : فاحسست نجي gids‏ 
بالازدراء ۰۰ ورایتنی تافهة حمقاء ۰ Gules‏ اندفعت gavel‏ وراء 
أول سراپ لاح لها ۰۰ وتواردت الأفكار على راسى فى سرعة البرق. 
٠٠‏ فوجدت آنه من العبث أن امل فى زواج صاحبی ۰۰ لانه یستحیل 
gt le‏ اترك al‏ واسافر ععه الى pus‏ ء ولا سیما بعد Qh‏ رایت 
نا هه سارت علية pal‏ من شوه بعه TRL), lea‏ = فنا اظن 
قد أصبحت انانية شريرة الى هذا الحد ٠٠‏ وكذلك كان من الحمق 
at‏ افك كل ان تشافی. alti > Gee‏ عم اغراف plies‏ وخامند 
انی اعلم تماما أن أحدهما لم يرتح الى الآخر قط ۰۰ اذ كلاهما يحس- 
غيرة من صاحبه ۰۰ ولم اکن أشك فى أن الحياة معهما سويا لن 
تكون سعيدة يحال من الأحوال * 

وفى خلال هذه الثورة الذهنية التى عصقت براسى بدا لى أن خير 
حل أضع به حدا لتلك المتاعب ۰ هو أن اتزوج هذا الرجل الواقف. 
أماعى ؛ فما اظننی أطمع فى الحياة فيمن هو اجمل منه خلقا أو آطهر . 
تفضا abl‏ كان وجلا cals‏ القلن. > وأخيرا قلعت عسل الصعة 
بسواله فجاة > 

— هل ما زلت على استعداد للزواج غتی ٩‏ 

+ الرجل . ولکته ادرك بسرعة ما قادنی اليه تفکیری‎ Jad, 
۱ : فاجاپ بهدوء‎ 
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- طبعا ما زلت ۰ ولکنی لا أريد أن أكون حاثلا بينك وبين من 
تحبین ۰۰ لا آرید أن أكون دواء مرا تحاولین به التخلص من الام 
" انفسك + اننی لم اقصد gt‏ اعاونكه بهنه الطريقة + وانی لا ارید آن 
أكون سکینا تقطعین به حيل آمالك ۰۰ لا ۰۰ لا ۰۰ دعینا من مسالة 
الذواع الآن + فانا hye‏ انك فى Read‏ نی 

ولکننی كنتت قد صممت ۰۰ وذهبت الى آمی لأعلنها بالامر . فیدا 
علیها فرح شدید ۰ 

ولست OY belo dal‏ اصف لك الایام القلائل التي مرت بعد 
ذلك حتی تم الزواح ٠‏ 

اتسمع يا سیدی عن ذلك الذی يسموته « عاصب البطن » وهو 
شخص قد عصب بطنه حتی یحتسل الچوم © ویصبر على السغب + 
لقد كنت وقتذاك ‏ عاصبة القلب » لأنى عصبت قلبی حتی احتمل جوع 
الحب » وحتی اصبر على سغب القلب ۰۰ وحتی لا أصاب بضمف 
وینقد صبری ۰۰ فاعدو لارتمی بين احضان صاحبی واشیم منه قلیی 
الجائم ونفسی الصادية ٠‏ 

أجل يا سیدی ۰۰ لقد علمت نفسی كيف تکون امراة صابرة ٠‏ 

وقد تتهمنی » يا سیدی › بانی لم اکن أحب صاحبی حبا حقیقیا . 
والا لا استطعت الاقدام على مثل هذا الجتون » أو قد تقول عنی اننی 
ذات ارادة خارقة , ولکن الواقع اننی كنت أشبه بمریض حقنوه 
بالخدر قبل.أجراء العملية , وكما يفيق الریض من تاثیر الخدر يعد 
انتهاء العملية فيحس يالام الجراح التى احدشها مبضع الجراح , 
ينات انا الأخرى اقيق لاضن فى اقل حرا عنقا > 

وغادرت البلدة عقب آن تم الزواج ۰۰ مع زوجی ووالدتی لنقضی 
فى الریف « شهر العسل » ( يا له من اسم على غير عسمى ) » ولم 
اجاول أن آری صاحبی قبل الرحين » اذ كنت فى غير حاجة OY‏ آزید 
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الجرح عمقا : وای فائدة فى ان اراد بعد نلك الحماقة التی ارتکبتها 4 

sles‏ هو الى مصر . يعد أن عرف بالامر طيعا ۰۰ وهکذا 
افترقنا دون ان بری unl‏ يمنا صاحبه + ودون أن يودعة TAS‏ ء الاهم. 
الا رسالة حملها الى البريد » لا أدعى أنثى وجدت فيها الشفاء »> فقد 
كان الجرح اعمق من أن تضسمده مجرد كلمات ٠‏ ولکننی مع ذلك 
وجدت فى هذه الكلمات شینا من العزاء . اتصبر به كلما اضنانی, 
الشوق وعصف به الحنين ۰۰ 

kkk 

وصمتت السيدة ۰ ثم رایتها تنیض وتختقى فى احدی الغسرف. 
برهة , ثم تعود ثانية وقد حملت فى يدها ورقة صفراء Gals‏ مطوية 
تایه وك As AN‏ 

هه هن Me‏ اه SA‏ ان si‏ 

وفضضت الورقة قوجدت بها بضعة اسطر پاهتة » هی ما يلى : 

« لا عتاب ولا حساب ۰۰ فانی لا اری فى ذلك نفعا بعد أن انتهى 
الام :٠‏ انى احاول Late‏ أن التمس لك المعاذير , diel AY‏ 
ولا استطیع الكف عن حبك » ويخيل الى دون أن اعرف حقيقة 
الامر - أنك لست المخطئة لأنك لا يمكن أن تخطئى ۰۰ فانا اعرف 
قلبك الجميل ونفسبك الصافية ۰۰ يا حبيبتى ۰۰ انى سانتظر ء 
لا تقولى ماذا ينتظر ؟ ولا تقولى أحمق ينتظر يلا آمل » او عاشسق, 
يلقى الوعود جزافا ٠‏ فانی سانتظر ۰-۰ من يدرى ؟ » ٠‏ 

وانتهيت من قراءة الخطاب !! ثم وقع بصرى على الامضاء. ۰۰ 
قاصابتنی دهشة شدیدة sili ٠٠‏ وجدته بامضاء صاحبى » وعقدته 
الدهشة لسانی فلم استطم الا آن اقول : 

— آهو ؟ ۱ 

وهزت رأسها هزة خقيفة واجابت : 
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أجل ۰۰ هو ۰۰ ! 
oil —‏ مرت الایام والأشپز والسنون ‘ cules‏ ھی a‏ كم 
Cages)‏ الطروقة :الى Spall‏ الى pha‏ اه ف Gulab‏ رم 
مات زوجی , والتقیت بصاحبی وصاحبك ۰۰ فوجدته ما زال ينتظر 


زوجی ؟ ! 
اترانی يعد کل ما سمعت ۰۰ امراة متعجلة ۰۰ ام امراة 
حسايرة 1 


YA. 


Converted by Tiff Combine 








امراة ح د اسرة. 


لمن اج قن 5 اا ن دك cake‏ لت تفس یه 
الأشياء اذا ما اختلفت وجهات النظر اليها ۰۰ غلو اننا اخترنا احدی 
الحقائق الثابتة او احدی الحوادث العابرة التى تمر بنا ۰۰ وحاولتا 
أن نقارن بين الظهر الذی تبدو به لبضعة اشخاص متباینین ۰۰ 
لا صلة بینهم ولا شبه ۰۰ ولو حاولنا أن نزن وقعها فى نقوسهم _ 
لراعنا ذلك التناقض العجزب الذى يظهر به الشىء الواحد ولعلمنا 
أنه ما من شىء فى هذه الحياة له قيمة فى حد ذاته ٠‏ وانما قيمة هذه 
الأشياء كائنة فى قلوبنا وفى الطريقة التى تعكسها يها مراة نفوسنا .١‏ 

ولنضرب مثلا ۰۰ جنازة فى طريق ۰۰ قد نمر بها فى عرية ونحن 
cs‏ شكلة Slee‏ شنا انبعام انشیمین Thal‏ ای shal‏ ۰- . 
قنظهر السخط والتبرم ۰۰ ولا تزید نظرتنا الى ذلك الذي یوشك ان 
يثوى فى جدثه ۰۰ عن نظرتنا الى وسيلة تعطیل کقطار يمر بچسر 
لولبى ol‏ جندی مرور فی تقاطع طرق ۰ ۱ 
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أجل ۰۰ هذه هی الصورة التافهة التی يبدو فیها ذلك الیت الذي 
قد یکون موته حدثا فى نفوس آخرین » وقد یکون فى رحیله الى قبره 
- ذلك الرحیل الذی لم يسبب لنا اکثر من تعطیل دقيقة أو دقيقتين ‏ 
قن خلف ng‏ مو ج ol We ig‏ رتم فلت فا اقا الا خیرا سم 
سوانا بالنسية لذلك الميت ۰۰ على الاقل خير من ذلك الحانوتی الذى. 
لم ير فيه اکثر من صفقة رابحة اثلجت صدره وأفرحت قلبه . وخیر 
من الترابی وغیره من مقرئی القبور الذین لم يروا فيه اکثر من 
موسم شغل ١ ٠‏ 

هذا هو مثل لتلك الحوادث العابرة التى تصادفنا كل يوم » ومثل 
آخر ۰۰ هذه القصة التى ساسرد حوادثها والتى لم ار فيها فى اول 
الأمر الا اقصوصة تافهة لا تستحق أن تشقل من gad‏ المرء الا بمقدان 
سماعها » وبمقدار كلمة أو كلمتين يعلق بهما عليها , ثم يجاوزها الى 
غیرها من اقاصیص الحياة ٠‏ 

ثم رايت القصة بعد ذلك من زاوية اخری ۰۰ زاوية قريبة ۰۰ 
أيدت لى الكثير من التفاصيل والخفايا . فراعنی ذلك التناقض بين 
ما كنت Gol‏ وما رآيت ٠‏ 

القصة من الزاوية اللولی . لا تزید على خبرین نشرا متعاقبین ۰۰ 
تفصلهما بضعة ايام ۰۰ کلاهما لم يشغل من الصحيفة التی نشر بها 
الا يضعة اسطر مقتضبة يمر Yale‏ الرء ببصره مرورا عابرا » وکان 
الخبر الأول هو خبر زواج مطربة من رجل غير معروف » والخبر 
الگانی هو وفاة هذا الرجل غير العروف » وقد آثار الخبر الأول فى 
نفسى بعض الدهش من أن تتزوج الراة اخیرا بعد طول عهدها ' 
بالوحدة , وپعد أن تزکت فرصا عديدة تفلت من یدیها ۰ زلکننی لم 
اعلق على الخبر پاکثر من انها قد تکون احبت الرجل » وقد یکون 
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الرچل Gal‏ ثروتها الطائلة ۰۰ آما الخبر الآخر فلم ار فيه أكثر من 
نوع.هن سخرية القدر » وما كنت آتوقع من القدر سوی السخرية ۰ 

ثم امحی من ذهتی بعد ذلك کل شىء عن الرجل الراحل والطرية 
الارملة » وجرفهماء تیار النسیان الجارف القوی . ونأی بهسا عن 
الذاکرة > حتی قادتتی الظروف ذات يوم الى لقاء الراة وکان اللقاء 
فى پیتها الأنيق فى شارع الهرم ۰۰ وقد آدهشنی أن اجدها تتشسح 
بالسواد ۰ ولکنی تذکرت حينئذ ذلك الرجل الذى تزوجها ومات بعد 
بضعة ایام » وعجبت أن تکون الراة قد حفظت له عهد تلك الایام 
القلائل التی ليثها معها ٠‏ 

وقدمت الیها على اننی « فلان » - کاتب قصة 2 واذکر آننی 
شعرت بشثیء من الزهو عندما رأيتها تضقط على يدى وتقول باسمة 
انها قرأت لى » وجلست وایاها فى حديقة الدار يعد أن انصرف 
الزائرون » ورايت منها صفاء دهن » وحدة ذکاء » وفی حدیثها 
طلاوة ورقة ۰ 

ووجدتها تسالنی بعد برهة : 

— حدتنی كيف تکتب قصصك ٩‏ 

— حوادث من الحياة ۰۰ اضیف ale‏ بعض التنمیق والتحویر , 
واضفی علیها بعض التهویش . ثم احاول أن اجعل لها خاتمة بها 
شىء من الغراية ! 

. وضحکت الراة لتلك الصراحة ثم قالت : 

ما رايك فیمن يهب لك قصة ؟ هی - على حد قولك - حادخة 
من الحياة . ولکنی اؤكد لك آنها لا تحتاج منك الى ذلك التنمیق 
والتحویر والتهویش , ولن تحتاج الى أن تبتکر لها خاتمةعجيبة 
بل كل ما عليك هو أن تضعها كما هی ۰۰ بتقاصیلها وحذافیرها ۰۰ 
واؤكد لك انها ستکون خير ما كتبت ۰ 





وضحکت بدوري وقلت لها : 
حياتهم على متخذین منها عجبا « واخرج منهم فى النهاية بلا شىء ۰۰ 

لست انا ٠‏ ولیست قصتى ا على أى حال ۰ لتسمعها فان 

- بدات حياتى خادمة ٠‏ 

ثم نظرت الى فلم تر منی بادرة دهشة . فسالتنی فى شىء من 
الاستتكان : 2 

— لم لا تدهش ؟ 

- ولم الدهش ۰ ۰ واغلیکن قد بدا حیاته کذاك ۰ ولست (Go)‏ 
قى ذلك ما يستدعى الخجل قط ۰۰ على العكس ٠٠‏ انتی أرى فيه 
مأ يستدعى الفخر GY‏ الانسان فى هذه الحياة اريعة انواع : واحة 
يبدا حياته شيئا فينتهى الى لا شىء ۰ وواحد يبدا حياته شیئا فيستمر 
شیثا , وثالث يبداها لا شىء ولا يزيد فى النهاية عن لاشیء » والاخیر 
يبدؤها وهو لاشىء فيصبح فى النهاية Gad‏ كثيرا ۰۰ فلو وازنا بين 
الاریمة الانواع لوجدنا شر‌ها الاول وخیرها الاخیر alii Li.‏ 
و الثالت فکلاهما انسان لم يستطع ان دضيف الى نفسه AST‏ مما. 
وجدها عليه . فهو انسان عادی ۰۰ وانت يا سیدتی وغيرك ممن بدان 
حیاتهن خادمات او" ما شابه ذلك ۰۰ ثم صرن الى مشل ما صرت 
عليه ۰ من النوع الرابع ۰۰ ای من خير آنوام الانسان *۰ ولو كنت 
خادمة + : 
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ورايت الراة قد استغرقت فى الضحك ثم رقعت الى بصرها 
قائلة : 

- على اية حال أنا لم اخجل قط من أن اقول انى كنت خادمة ۰ 
غير انی لست أرى ما تراه من أن اعلن فى كل فرصة اني كذلك ٠‏ 
لآق الناسن ليتوا كليم لام nal‏ اى الى لأسن :+ لبسو كلهم 
مجانين مثلنا ۰ 

- أتمى قصتك ۰۰ لقد قلت انك بدات حياتك خادمة ۰ 

— أجل ! خادمة فى منزل بحی السيدة زینب ۰۰ وکم عدوت 
بقدمی العاریتین آقطع حارة السيدة Glas‏ وایابا حاملة زجاجة 
الذيث > اق طبق القول ای Ths‏ الخضان 2۰ ائ تخي Glas)‏ 
لو کانوا. يضعون للانسان عدادا كما یضعون للعريات اذا لسجل 
العداد الذی رکب فى جسدی الصغير وقتئذ آلاف الامیال من مجمو م 
تلك السافات التی كنت اقطعها بين الباعة فى شارع السد البرانی 
وبين الدار فى جنينة ٠ BY‏ 

ولم اکن احس بالكثير من السعادة وقتئذ ٠-‏ رغم أن اهل الدار 
لم یکونوا قساة غلاظ الاکباد » فقد كان رب البیت رجلا کثیر Coll‏ . 
طيب القلب ۰۰ ولم تكن صلتی به لتزید Ge‏ تحضیر الجزمة والشراب 
واللبيسة » cals,‏ تلك أسهل الواجبات اللقاة على عاتقی ۰۰ ولم 
تكن رية البیت أيضا بالراة الشريرة ۰۰ ولکن كان آسوا ما بها انها 
كانت تستشیط غضيا عندما يطول بى الغیاب فى السوق » وکنت انا 
لا یسمدنی فى ذلك الوقت قدر التلكؤ واللعب قى الطریق » وکان لى 
العثر كل العذر فى ذلك ء فقد كنت لم set‏ بعد دور الطفولة ۰ وکانت 
تلك هی الفرصة الوحيدة التی اطلق لنفسی قيها عنان اللهو و اللعب۰ ٠‏ 
ولكن المراة لم تكن ترحمنى. وقتذاك من علقة ساخنة عقب كل غیاب ٠‏ 

وشیء آخر كان یفیظنی فى الراة هو شدة حبها للنظافة ۰۰ فكنا 
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لا نكاد تکق لحظة عن الکنس والسح والتنفیض , ولکننی اعترف 
انها كانت تقوم وحدها بمعظم العبء ۰۰ فقد كانت حمارة شغل + 
وکان یوجد فى الدار غير الرجل والراة ابتاهما الصبیان اللذان 
يقاربانى فى السن . وهذان لم اکن آلقی الیهما کثیر اهتمام ۰۰ رغم 
ما كان يصييئى من أحدهما من الشلالیت ۰۰ عندما انسی أن أمسح 
Legal‏ كم اه 
اقول رغم ما كان یصیبنی من آحدهما ۰۰ GY‏ الآخر وهو الاصفر 
کان الوخید فى gl All‏ الد لم جى ads‏ اذى عد نيقلت الدان + 
نقذ كان الصيي حلي لفات رف النسن + ida‏ کیرد 
الاطمئنان اليه ۰۰ لا حس له هيية السادة ۰۰ بل كنت أشعر دائما 
فا ا او اف Aca cdl‏ اند انا أن کون هی asl‏ مكلن + 
او أكون انا من اهل الدار ٠ adhe‏ 
وكان اکثر ما يحبينى فيه وقتئذ انه كان كثيرا ما يجود على 
بجزء غير يسير من نصييه من الطعام « الخصوص » . واقصد 
يالطعام الخصوص - تلك الأنواع التى لا يتذوقها الا السادة فقط - 
والتى لا يكون الخدم نصيب هنها الا الرؤية والرائحة ‏ او مع أحسن 
الفروض — يقايا او فتات لا تشبع من جوع ولا تغنى من نهم » وأذكر 
متها على سبيل المثال وقتئذ : النجة © والجبنة الرومى » وعيش 
السراية بالقشدة . وغيرها من الأصناف التى كنت اتحرق شوقا 
ne‏ 
" ومرت الایام وبنفسی من السخط ما بنفس کل صبية فى مثل سنی 
تعمل خادمة. ۰۰ ولك el‏ اکن pall ul‏ سوی البقنام لاقن oak‏ 
لا أعرف این اذهب حتی احسست فى ذات مرة أن هذا السخط یزول 
من تقسی ۰۰ وان شعورا آخر قد حل محله ۰۰ لیس فقط پالرضا ۰۰ 
بل بالسعادة والغيطة + 
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ولم اکن آدری وقتئذ سر ذلك الانقلاب الذی "صابنی والذی حبب 
الى الدار واهل الدار ۰۰ ولم احاول أن اناقش نفسی فى سیب 
.شعورها پالسعادة والفبطة ء بل اكتفيت بان اترکها تنغمر فی دلك 
الشعور الذی لا تدری کنهه ٠‏ 

وأذكر انى كنت فى الثائية عشرة او الثالثة عشرد ۰۰ أى فى تلك 
السن الثى يبدا فيها النضج ۰۰ والتی تحاول المرأة فيها أن تطل من 
لجسد الصبية ٠٠‏ وأذكر أيضا أن محور اهتمامى قد اضحى ذلك 
الصبى الأصغر ٠ ٠‏ وانی كنت أركز جهودى فى محاولة ارضائه وفى 
.لخدمته ۰۰ وقد يكون فى ذلك عرفان للجميل فقد كان الصیی ما زال 
على بره بی وحدبه على ۰ وكان كثيرا ها يتغاضب مع آخیه أو مم 
dal‏ يسبب محاولتهم ايذائى لسبب او لغیر سيب ˆ 

أقول لك انه قد يكون فى اهتمامی بالصبی عرفان للجميل . ولكن 
الواقع أنه لم يكن كذلك ولكنه كان حبا ! 

لا تدهش يا سيدى : ولا تتهمنى بالحمق اذا ها حاولت . ونا 
خادمة » أن احپ سيدا لى لأن الحب لا خيرة فيه ۰۰ بل هو من 
.| لاشیاء التى يضطر اليها الانسان اضطرارا . وان الرء ليصاب به 
كما يصاب بمرض من الآمراض ۰ قان حق Lal‏ أن نتهم مریضا 
بالتیفود بالحمق لأنه لم يصب بمرض أخف وطاة ۰۰ انفلونز! مثلا 
۰ او زکام . لحق لك أن تتهمتی بالحمق لأننی أحببت سيدا ۰۰ ولم 
أحب خادما مثلی ٠‏ 

لقد كان لا يمكن لى الا أن أحبه ٠٠‏ لأن الصبى كان لا بد أن 
يكن alates‏ كل ع ۵ ورابوس asi‏ ا ها و 
.واقرباژه US, ٠٠‏ بنات العائلة اللاتى لهن به صلة ٠‏ دعنى اصفه 
لك Ls.‏ كنت أراه فى ذلك الحين ۰: فى تحوله وصقاء عينيه . 
رونقاء بشرته , وشعره الذهبى . واستانه البيضاء الناصعة التي له 
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يكن [سهل على الانسان من رؤيتها ۰ فقد كان داثم الضمك « کثیر 
'المرح » حلو الفكاهة ٠‏ 

وطويت حبی قی صدرى ؛ راضية بهذا العطف الذى كان يشاركنى 
فيد كل من حول ن تقون ته السلق:عالختطانين و نکلاب 
الضالة و القطط الجائعة Go ٠٠‏ كان يوم دقعنى فيه شيطان الحب 
الى أن اتطلم الى أكثر من الشفقة والعطف ٠‏ 

كان ذلك يوم خميس . وقد حضر الصبی من المدرسة ء فطلب من 
آمد نقودا لانه سیذهب غدا فى رحلة مع آصدقائه ۰ ولکن امه أتباته 
أنه لا داعی اتلك الرحلة لأن بعض الاقریاء سیتناولون الغداء ممهم 
فى الغد . كما أنه لا يوجد معها نقود ۰۰ وبدت خيبة الأمل تظهر علي 
وجهه ۰۰ وأخبر امه اند-قد اتقق مع اخوانه فلا یمکنه النکوص © 
وانه كان يتلهف على الذهاب الى تلك الرحلة منذ زمن طويل ۰ 

ولکن الراة اصرت على الا يذهب ٠‏ والح الصبی فزادت المراة 
اصرارا ۰۰ واخیرا غادرها الى حجرته وسمعت صوت بكائه ؛ وکتت 
اول من سمعه يبكى . ولا آدری ما الذی جعلنی لا آتمالك نفس قایکی 
نا الأخرى ۰۰ لقد.تمنیت لو استطعت أن ادخضل عليه فاحتضته" 
واکفکف دمعه واعطیه ما يشاء من النقود ٠٠‏ ولکنها كانت أمنية 
عسيرة التتقيذ ٠‏ 

وبعد يرهة حضر الأب من عمله وعلم من الأم Ley‏ حدث فسمعته 
ی آخذ‌ها على ذلك العناد الذی لا مبرر له ۰۰ ورايته يدخل على 
الصبی ویعطیه ما يريد من النقود ۰ 

ورايت الصبی بعد ذلك ضاحکا متهلل الوجه « واقبل على 
يحدثنى عن الرحلة التی سيذهب الیها فى الغد وطلب هنى أن آجهز 
له يعض ما یلزمه - 

وقبیل العصر خرجت من الدار لابتاع پعض الحاجیات وانطلقت. 
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اعدو فى حارة السيدة » حتی وصلت الى عم عبد العطی البقال ‏ 
قى اول شارع السد وطلبت منه ما أريد . ثم مددت یدی فى جیب 
الجلباب ۰۰ فلم اجد النقود ٠‏ 

وحرت فی آمری ۰۰ وتملکنی خوف شدید ۰ لقد سقطت منی فى 
الو و کف اشيم الوه الى الشف دوکر اذا 
بصییتی من سیدتی عندما تعلم أنى قد "ضعت النقود ؟ ! 

وعدت أدراجى فى الطریق مطاطئة الراس دامعة العننین ابحث 
بعینی فى جوانب الطریق لعلی آجد النقود هنا أو هناك ۰ ولکن متى 
كان الاتسان پجد شیثا بیحث عنه ؟ وعلی الأخص اذا كان نقوی! ۰۱ 

وأخيرا جلست آنتحب على الرصیف ۰ ۰ ویخیل لى ان عيبتى قد 
طالت . فقد رايت الصبی يقبل على باحثا عتى , وعندما وجدنی 
Sul‏ ظهرت عليه الدهشة وسالتى عما بى ۰۰ فانباته أن النقود قد 
cull‏ ۰۰ ولاح الحزن علی قسماته برهة ۰۰ وسالنی کم کانت التقود 
۰ فاخيرته يها ۰۰ ورایته یفکر قلیلا . ثم انبسطت أساريره Bye‏ 
واحدة وجذبنى من یدی قائلا : هيا الى البقال ٠‏ 

ولم یعطنی فرصة التفکیر حتى اعرف ماذا ینوی أن یفعل بل 
نقذ joa‏ ا ای تفه ممح وا ak ig‏ او الطلوية: . 
ومد يده فى جيبه فاخرح النقود واعطاها للرجل ۰ 

وادرکت Shale‏ أن النقود لا بد أن تکون تقود الرحلة التی كان 
يحلم يها والتى: بكى GY‏ أمه رغبت فى حرمانه منها ۰۰ واحسشست 
الحزن. يمضه بن ۰۶ فقن كنك gates SIAN‏ هه اليه 9۳ 

ونظرت اليه وقلت له : انى سانبئهم بالحقيقة . حتى يردوا اليك 
نقودك ۰۰۰ ولكته نظر الی فى غضب وقال لى : اياك أن تقولی 
شيئًا ۰۰ ساعرف كدقف آتدیر الأهن ˆ 


۳۱ 





tas,‏ عونا قال اب التى كانت تیا غسبا ++ آلرتتاه 
كان شدیدا عند البقال وانها لا تذب لها فى هذا التاخير ٠‏ 

وفى تلك الليلة لم gat‏ النوم الا لاما ۰۰ فقد كنت Sit‏ ماذا 
سیقعل الصبی فى الغد وليس معه نقود ۰۰ وفى الهنيهات التى نمت 
قنها كدت احلم اتی wa‏ عكرت gle‏ کنر : وآمی اخنت Gest‏ منه النقود 
الى الصبی لکی يذهب الى رحلته ۰ 

وفی الصیاح خرج الصبی مبکرا بعد أن جهزنا له طعامه قى 
حقييته الجلدية وملانا له الترموس بالیاه المثلجة ˆ 

وقبیل الغروب عاد وعلیه غبار الرحلة ۰۰ daly‏ یصف لنا فى 
شیرت مه تیا اراس وه سادق + و GAS‏ اعم فی ف 
گنف هل افون له ولگ فلس مک رمه ذلك اب 
قفن طيلة موعه الها ies‏ دهم عام ال اني SURI AN ne:‏ الا 
كان عليه من غبار الحارة وان المعلومات التى انبانا بها لم تزد على 
عا cesta‏ ای الق الرشيدة ‏ * 

هذه هى الحادثة التى جعلت شيطان Goll‏ يسلبنى نعمة القناعة 
بالشققة والرضا بالعطف » فاحاول أن اطمع منه قى حب كذلك الحب 
الذى يجيش به صدرى ۰۰ واذا آنا لحس صراعا فى نفسى ۰۰ فقد 
كانت الراة التى تكمن فى تحاول أن تبرز الى الوجود ٠‏ 

ومرت الأيام بعد ذلك وكل Lin‏ يسير فى طريق النضي . آنا الى 
فتاة ٠٠‏ وهو الى قتى ۰۰ ووجدتنی أوجه عناية كبرى الى زینتی — 
ان كان يمكن أن يكون هناك زينة لخادمة ‏ واستطعت أن احصل على 
مراة صغيرة وضعتها فى صندوق ملايسى ۰ وکنت أحتفظ بمشابك 
الشعر التى اعثر عليها ملقاة من شعر سيدتى على الارض 6 وكنت 
احاول جهدی ألا ابدو مامه الا وتا راضية عن منظرى ۰۰ والواقع 
آنی لم اکن قبيحة بحیث أياس من الحصول على حبه أو اعجابه ٠‏ 


۳ 





على النقیض لقد كان الکتیرون یقولون عنی انتی جميلة ۰۰ وکانت 
لمات النؤل تلقى .على عن كل«جائب: + اذا ها سرت قن الطويق . 
من الأحيان ٠٠‏ ولم اذهب يعيدا واخوه نفسه ‏ وقد لا أكون GMS‏ , 
اذا قلت وابوه ایضا - قد بدا يوجهان الى نظرات الافتتان من طرف 
خفى » وفى غفلة من الأم ؟ 

ولکنه هو ٠‏ * هو وحده ** الذى كنت آتلهف عليه ان وآتعنی 
أن بحس أنى قد أصيحت امراة ۰ لم يكن ینظر الى اکثر من نذلرته 
القديمة » ولم يرنى اكثر من خادمة مسكينة تستحق العطف ٠‏ 

وفى ذات يوم خرج اهل الدار جميعا وبقيت فى البيت وحيدة , 
وزین لى الشیطان ol‏ أرى نفسی عندما gui‏ كسيدة فقد وددت ol‏ أرى 
هل أكون ذات وقع فى نفسه اذا اتاحت لى الظروف أن أكون سيدة © 
وهل أنا Jat‏ جمالا من اولتك السيدات اللاتى أيصرهن + 

ودخلت حجرة السيدة واخرجت ادوات الزينة ويدأت ازین وجهى 
وامشط شعری . قلما انتهیت نظرت الى المراة فرجدتنی رائعة , 
ونا rca‏ نو terry‏ انش فا 

واخیرا انتهیت من تجریتها جمیعا ۰۰ ووقفت امام الراة daly‏ 
اجرد نفسى من الثياب قطمة قطعة ۰۰ لقد رغبت فى أن ارانی كيف 
ادق مار :۰ 

يا لله Ale‏ ها ظننت قط أنى رائعة كما بدوت ++ هذا الصدر 
الممتلىء المستدير يبدو جامدا كأنه قد تم من حجن > وهذا الجسد 
الستوی بلا ثنیات ولا زواند ۰ وهذا الخصر الرقيق 0 وهاتان 
الساقان المتلشتان ۰۰ لقد احسست الثقة تملا نقنی ¢ والسعادة 


۳۳ 
( آثنى عشر امرأة ) 





يفيض بها قلبی ۰۰ أجل ۰۰ لقد اطمائنت الى آنی ساستطیع الحصول 
.على حبه ٠‏ 

وقى تفس المساء وجدته Gules‏ وحيدا فى حجرة المكتب وكل من 
فى الدار رقود . واحسست بلهقة شديدة عليه ٠‏ وتمنیت أن أهب 
نقسى له ۰۰ وكانت القرصة سائحة ٠٠‏ ولم اکن اخشی أحدا ۰۰ إلا 
هو ۰۰ فقد خشيت الا اقلج فى اغرائه ۰۰ ولكنى SSG‏ صورتی 
وأنا امام المرآة فعادت الى الثقة ۰۰ ودخلت الى الحجرة ٠٠‏ ورفع 
الى عينيه وسالنی ٠٠ aot Line‏ واضطريت بعض الشیء ولکنی 
اقتربت منه ٠٠‏ وشعرت بالرغية تعصف بى ۰۰ فلم آدر الا وقد 
احتضتته بين ذراعى ووضعت فمى على قمه ٠‏ 

ولا شك أن الفتی قد اعترته دهشة شديدة ۰۰ فقد سادت لحظة 
صمت ۰۰ ثم رأيته یدفعنی بعیدا عنه . ويرفع يده فیهوی بها على 
فى صفعة لم أذق مثلها قى حیاتی قط ۰ 

ply‏ احس lags‏ ما بالم الخذلان ولا مرارة الهزيمة كما احسست 
بهما قى تلك الليلة ۰۰ لقد انسحبت من الغرفة فى بطء وعدت الى 
فراشی فى الطبخ وارتمیت عليه . وقد اخذتنى الرجفة (AS‏ فى 
التزع ٠ antl‏ 

لقد كرهت نفسى ۰۰ لأننى لا اأستطيع ان اکرهه ۰۰ وقلت لنقسی 
انتی المخطئة , لأننى كنت واثقة انه لا يغطىء ۰۰ لقد كنت مفرورة 
ونلت جزاء غروری ٠‏ 

ولكن لم لا يكون كفيره من التساس ؛ لم یابی الا أن يرانى ' 
كخادمة ؟ لم لا ينزل مرة عن هذه المثالية التى هو فيها ۰۰ ؟ ترى 
لو كنت قد ذهبت الى أخيه او أبيه . أى الى ای مخلوق سواه , أكان 
يمر بی سكون الليل كما مر معه * ۱ أترى نصيبى متهم كنصيبى منه 
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صفعة وازدراء ؟ ! اقسم انى لو فعلت لکنت الآن حستلقية فى 
فراشهم ٠‏ 

ولکنی مع ذلك آحبه ۰۰ هو ۰۰ واریده اکش مما أريد ای شیء 
فى هذه shall‏ ۰ 

وطال بى التفکیر فى هذه الليلة وصممت فى النهاية على أن اترك 
الذار :۰۶ لاقن ازید حبه: ورلن اعطل علیه :ها دنت اة *: 
yaad‏ لى أن آخوض غمار الحياة , ومن يدرى ؟ ريما ساعدتنی 
الظروف قصرت قیها شیثا ۰۰ واستطعت أن انتزع مته الحب 
والاعجاب ۰ وحتی لو لم pot‏ شیتا ۰۰ فذلك خير لى من البقاء هنا 
کالهاجر الصادی بجوار غدیر حرم عليه مسه . واغلب ظنی أنه حتی 
الشفقة التی لم اکن بها قانعة » ستتبدل احتقارا وازدراء ٠‏ 

٠ الفجر هريت من البيت وبنفسی لوعة وبقلبی حرقة‎ Judy 

ولا ght‏ هناك Lele‏ لآن أذكر لك تفاصیل تلك الفترة من الزمن 
التی مرت بى يعد ll‏ ولکنی اؤكد لك آنی لم استطم أن اصل الى 
اول درجة من سلم الجد والشهرة الا بعد أن آدمی حصی الطریق 
قدمی ۰۰۰ ومزقت اشواکه جسدی ۰ واؤكد لك أن عینی لم تبصرا 
النور الا بعد أن طالت بهما الحلكة ..وأنى قد رايت فى هذه الفترة 
المظلمة "سوا عا يمكن أن تراه امراة فى المياة الدنيا ٠‏ 

ومع ذلك فلم أنقطع فى تلك الفترة عن رؤيته قط ۰۰ ولكن دون 
أن يرانى او يحس بی ۰۰ فقد كنت اعرف مواعيده واعرف حرکاته. 
وسكناته « GIS,‏ فى رؤيتى له غذاء لروحى الجائعة وتقسى الشريدة 
الظمای ٠‏ ` 

وفی old‏ ليلة ‏ بعد أن Lal‏ نجمی يبزغ ویرتفع - كنت فى 
احدى الحفلات وقد يدات الغنام ۰۰ فاذا آنا الح وجهه بين 
الحاضرين ؛ واصابنی اضطراب ۰۰ فقد كنت اتمتی منذ يدات اعتلی 
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قمة الشهرة ۰۰ أن يرانى فى حياتى الجديدة ۰۰ وأن بحس أتى 
"ستدق ake,‏ أككن امن الشفقة أو الاحتقان ۰« وتمالكت تفس ويذا 
الاضطراب یزول شیتا شیثا ۰ واخذت آفنی كفس فی ob‏ فقد کنت 
اح E SAN‏ او aha‏ 

1 لاعن از هده العفله هی ای في الم Rage‏ :ااي 
واذکر كيف JL al‏ على الهنئون . ولكنى لم احس بلذة النجاح 
والانتصار . الا عندما وجدته یقیل على ويشد على يدى مهنثا ۰ 

ان هن العيت أن أحاؤل وصف سعادتی فى تلك اللحظة . فمثل 
هذه المشاعر لم تخلق لها الالفاظ التى تستطيع أن تعبر عنها ٠‏ 

il‏ تسللت به من وسط الازدحام ودعوته الى مرافقتی إلى بیتی 
۰ وعندما وصلنا الى البیت سالته أن بصعد معی وأخيرا احتوتنا 
غ So ee Rast‏ ال القن فا فى Sill.‏ 
الاولی ۰۰ بذلل العطر الذی یتضو ء منها وذلك الجو السحری الذي 
یملو‌ها ۰-۰ وانا ٠٠‏ أجل ۰۰ آتا ۰۰ al‏ اعد بعد خادمة تسللت من 
المطبخ بثیابها التی تفوح منها رائحة الجاز والبصل ۰۰ بل امراة 
پسعد کثیرون من الناس بان تشیر لهم بتحية من يدها ۰۰ امراة ذات 
ثوب Gal‏ یبرز من جسدها اکثر ما یخفی ۰ ۰ ویفوح منها شذی عطر › 
لو نطق لقال : « ضمنی بين ذراعيك » ٠‏ 

وكنت اکثر حنكة فلم احاول أن آتسرع فأضمه الى كما فعلت فى 
المرة الأولى ۰۰ بل جلست أمامه وأخذت اغنى له يصوت خافت ٠‏ 
شم نهضت بعد ذلك لابدل ثیابی . ووقفت امامه بالثياب الداخلية » 
فرایته دقترب منى ۰۰ ومد ذراعيه فاحتوانی ٠ Logins‏ 

فا اقل "الدع تحمق مه لقن ات ا فاه أكون تله 
انفاسی . وبشفتیه تضغطان على شفتی ۰۰ وانتظرت .أن يحملتى الى 


۳۹ 





الفراش ۰۰ ولکنی رأيته ینظر الی. الساعة فى يده ثم یدفحتی عضه 


برفق وهی یقول : 
لقد تأخرت ! 
وقال : 


~ انی متزوج ۰۰۰ 

« متزوج » ؟ ۱ ۰۰ أهكذا بعد طول الاتتظار اجده قد افلت من 
یدی ۰۰ ولکن ماذا فى أن یکون متزوجا ۰۰ وماذا یضیر زوجته التی 
تتمتع به ليل تهار ۰۰ أن اتمتع به ساعة او ساعتین وانا التى ادمیت 
قدمی حتی وصلت الى تلك اللحظة + ؛ 

ووجدت من العبث ان استبقیه ۰ فقد رأيت فى عینیه نظرة الحزم 
والاصرار التى رایتها فى الرة الاولی ۰۰ وادار لی ظهره تارکا ایای 
غريقة فى الم الخذلان ومرارة الخسارة تماما كما ترکنی اول مرة » 
لا ینقصنی الا الصفعة . وحتی هذه لم یبخل على بها ۰۰ فقد رایته 
يدير وجهه الى کمن تذکر شيئًا ۰۰ ثم مد يده فى جیبه واخرج بضم 
اوراق مالية ترکها على النضدة ۰ 

وغادر الحجرة وترکنی ۰۰ LS‏ كنت ٠٠‏ خادمة ذليلة ٠‏ 

يا للرجل ۰۰ انه یابی الا أن یکون مثالیا . كما كان فى طفولته ۰۰ 
كم اود آن اکرمه ۰۰ ولكننى لا استطیم ۰۰ لقد امسکت بالنقود 
وحفظتها عندی YY‏ شیء بذکرنی به ٠‏ 

ومرت الایام والأشهر والسنون ۰۰ ولم اکن آلقاه الا لقاء عابرا . 
ولکتی كنت فى کل مرة القاه فیها احس أتنى لم Sot‏ احبه واننی 
لا يمكن أن کف عن حبه حتی اموت ٠‏ 

واخیرا ماقت امراته , والتقيت به بعد ذلك ۰- ورايت بارقة امل 
قد سنحت لی . فسالته أن يتزوجنى ۰ أجل Li!‏ التي سالته ۰۰ 
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.ورأيته قد بهت فى اول الامر ۰۰ تماما كما بهت حين دخلت عليه 
Ut, Fea‏ قادمة واحفشنته. وقبلته عة ولکته فی Syl ada‏ ۰ 
كان Ast‏ رفقا ۰۰ والین جانبا ۰۰ ply‏ يكن نصیبی die‏ صقعة ۰۰ 
أن على الاجم كات الف ج عون قرو امي ی 


لقد قبل الزواج بی ۰۰ ولكن الزواج لم يكد يتم » ولم اكد احس 
انی قد حصلت عليه بعد طول انتظار ۰۰ حتى اصابه مرض Seat‏ 
يشتد به ويتفاقم ۰۰ وبعد بضعة أيام ۰۰ هوى على بالصفعة الثالثة 
- اى قل بالطعنة الثالثة ‏ وغادر الحياة . وتركنئ فى هذه المرة ٠‏ 
لا خادمة ذليلة -- بل نفسا بالية » وروحا ذاوية , وامراة مخذولة 
se Bell‏ 


kkk 


وصمتت الراة بعد ذلك . فلم تنبس بپنت شقة ۰ ونظرت الى 
وجهها فرایت الحزن قد تجسم فى قسماته ۰۰ فادرت وجهی الى 
الناحية الاخری وترکت دمعتین تنسابان من عینی ۰ وکان هذا هو 
ما علقت به على القصة عندما سمعتها من الراة . لو ۰۰ عندما 
أيصرتها من الزاوية الاخری ٠‏ 





هذه قصة امراه ٠‏ قد اظلمها کثیرا لو رمیتها بالجنون . رغم 
أن صاحیتی التی ذهبت بی لزیارتها ۰۰ قد آنذرتنی سلفا بأنها امراة 
مجنوتة ۰۰ وان كان جنونها لا يزيد على انها تعتقد انها نائمة ۰ وان 
كل ما تفعله وتراد , لا يعدو أن يكون حلما ٠‏ 

واقول gall‏ اننى كنت آشعر . وانا فى طریقی لزیارة المراة ۰۰ 
آنی ساجد شیثا يبعث على التسلية . پل كنت اعتقد انى لن اعدم 
وسيلة أعيدها بها الى وعیها وأثبت لها انها فى: يقظة تامة وأنها 
ليست تائمة ٠‏ 
. ومع ذلك . فقد لقيت الراة وسمعت حديثها ۰۰ واقسم أنه ما من. 
الراة ۰۰ حثی لقد انتهى بى الامر الى أن اجزم لها انها ما زالت 
نائمة ۰۰ oly‏ كل ما تراد لیس الا حلما ٠‏ 

أجل لقد كان ذلك خير عزاء لها ۰۰ ولم لا !! الیست الحياة كلها 
احلاما واوهاما ۰۰ فعلام الیقظة اذا ۰۰ ؟ ! 
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هذه هی قصة الراة LS‏ قصتها على ۰۰ وکما استطاعت ذاکرتی 

أن تعيها ۰ 
جلو جا عار 

كان ذلك فى يوم من ایام الصيف القائظ . التى يستيقظ الانسان 
فيها قيجد الشمس قد ملأت جوائب الحجرة . حتى ليخيل اليه أن 
اليوم قد بدا ظهر! . وان الشمس قد اشرقت Bled‏ هن کید السمام ٠‏ 
فلا یحس الرء بذلك الصبام الرطب الندی .يل یشتم من الجو حرارة 
خانقة تنذر بیوم من ایام الجحیم ٠‏ ۱ 

بدا النزاع بيننا Gai,‏ على مائدة الافطار . ولقد كنت حمقاء 
رقتئذ عندما مهدت السبیل لشیطان الشر آن یهبط بیننا ء اذ کنت 
plet‏ قبل أن Lal‏ الحدیث ان ذلك الموضوع الذی ساطرقه سیوّدی بنا 
حتما الى الشجار ۰۰ ومع ذلك ققد طرقته ۰۰ فقد كنت متعبة 
الاعصاب . منهوكة القوی ۰ عقب ذلك الأرق الذی اصابنی فى الليلة 
السابقة من فرط حرارة gall‏ » وکنت احس بضیق فى نقسی من ذلك 
الرکود امیت الدى شمل کل ما حولی ۰ ۱ 

وکان موضم .الشجار هو اصراری على أن نساقر الى الاسکندرية 

واصراره على انه لم يحن الوقت بعد للسفر » فما زال لدیه الکثیر 
من الاعمال التى تستوجب بقاءه فى القاهرة ٠‏ وكنت اعلم أنه على 
حق فى قوله . ولكننى اتهمته بأنه يأبى الا مضايقتى » وانه يستطيع 
ان تمد "هذه gamle heey)‏ الفتاهیه .مزه ای ومين 


فى الأسبوع ٠‏ 

وكان هادثا فى مناقشته معى کل الهدوم ۰۰ ولکننی أعترف انی 
قد استترته حتى انتهى به الأهر الى أن يترك المائد مه ترون ی 
طعاعه ٠‏ 


ورايته يتلكا برهة قبل أن يغادر الدار ۰۰ لعلى أعدل عن غضبی 





قاسترضیه پکلمات طيبة » ولکتی لم أفعل ۰۰ واخیرا سمعت GLI‏ 
یفلق . وسمعت وقع قدمیه تهیطان الدرج ۰۰ قشملنی السکون ۰۰ 
واحسست بان الدموع توشك أن تفر من مقلتی . ولکنی جاهدت فى 
حبسها , وتمالکت نفسی ۰ فقد كنت عازمة على الا آدء الخدم بتطرق 
الى . وان اصر على أنى لم اکن مخطئة فى خلق ذلك الشچار الذی 
لم يكن له أى مبرر ولا دام + 

وترکت الاندة ۰ وکان على أن ابدا القیام بتلك الأعمال التی 
اعتدت القیام بها بمساعدة الخدم فى کل يوم ۰۰ من نظافة الدار الى 
:ا عداد الغداء : ولکنی كنت احس بضیق وتبرم ۰ gay‏ بتعب یدفعنی 
إلى الرقاد فى کسل واسترخاء ۰۰ قدلفت الى حجرة النوم واضطجعت 
على احدی الأرائك . وقد امسکت باحدی الجلات اقلبپا بين يدى . 
ولكنى قذفت بها بعد لحظات . ورفعت ul‏ فأيصرت بصورتى فى 
الراة وبدأت اتاملها ء ثم حانت منى التفاتة الى تلك الصورة المعلقة 
على الحائط والتى تمثلنى بجوار زوجى فى ثوب الزفاف . وقد اشرق 
وجهى بابتسامة مضيئة ۰۰ وشع عن عينى بريق الامل والهناءة ٠‏ 

وتنقل بصرى بين الصورتين : صورة الحائط . وصورة المرآة ۰۰ 
أو صورة الاهی © وصورة الحاضر 

يا للسنوات السبع الطوال , لقد أطفات يريق الأمل . ومحت ذلك 
الاشراق الذى كان يضىء جوانح النفس وجعلت مکانه السخط 
والتبرم ۰ فبدا الوجه فى كابة وظلمة - 

ترى ما مبعث ذلك الشىء الخفى الذى يثير فى نفسى القلق وعدم 
الرضاء ؟ وما Ue‏ ذلك الشیء الذى يدفعنى دائما الى اثارة الشجار » 
حتی لقد اضحت حیاتی لا تكاد تخلو لحظة من شقاق وجدال ؟ ! 

ان العلة لا شك كامنة فى نفسى . والداء مستوطن فى قلبی ٠‏ 

وسبحت Gren‏ من الناقذة وشرد ذهنى بعیدا ينقب فى زوایا 
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الماضى حتی استقر به القام فى بقعة بعيدة تائية ۰۰ ما زالت تبدو 
للعین نضرة مزدهرة ۰۰ Led‏ استطاعت کف القدم أن تذبل ورودها 
او تمحو شذاها ۰۰ فهی هی ۰۰ فى اشراقها ولالائها > رغم تلك 
الظلمات التو تراکمت حولها من مر الزمن وکر السنین ٠‏ 

كان ذلك مىذ تسم سنین خلت ۰۰ وکنت وقتذاك طالبة فى الجامعة 
۰ وکنت تحیط تقسی بجو ملیء بنشوة الاحلام ۰ الاحلام الذهبية 
البراقة التی تجید فتاة فى الثامنة عشرة نسجها حول نفسها ۰۰ 
عندما یتفتع قلیها Gall‏ ۰۰ فلا تکاد تغرس قيه بذور الهوی حتی 
تراها قد آورقت واینعت ۰۰ واضحت فى غمضة Que‏ روضة دانية 
القطوف و ارفة الظلال ٠‏ 

GIS,‏ هوای قی بادیء الأمر هوی من جانب واحد ۰۰ وکنت 
اکتفی من الحبیب بالنظر اليه وسمام حدیثه ۰۰ وکنت dal‏ فى ذلك 
کفایتی ولا أطمع فى شیء سوی ذلك ۰۰ اذ لم يكن یخطر لی آتتی 
ساستطیم أن آثیر اهتمامد ,من بين ذلك الجمع من الفتیات اللاتی 
كنت اجلس بينهن ۰۰ فقد كنا جمیعا لدیه سواء . ولم يكن بی" 
ما یمیزنی عنهن مما یجعلنی اطمم فى أن أكون محط انظاره ۰۰ 
وحتی لو كنت ممتازة بای شىء ققد كنت على يقين من أنه لن یکون له 
صدی فی نقسه . أذ كان قلیل الاهتمام ينا ۰۰ وکان يبدو لنا دائما 
أنه فى عجلة من آمره.. فلا يكاد يلقى محاضرته حتی يفر هاربا دون 
أن یعطینا فرصة لناقشته أو محادشته ٠‏ 

ومما كان يزيد فى اعتقادی انى لن اجد لذلك الحب صدی فى 
نفسه . انى لم اکن عاشقته الوحيدة ۰۰ فان کل الفتیات كن عاشقات 
. له ٠٠‏ والواقم أنه كان من الخطا أن یجعل مثله مدرسا لقتیات ۰۰ 
فقد كن لا یملکن الا أن یقعن فى حبه ۰۰ ومع ذلك . وپالرغم من کل 
ما سبق تکره ۰۰ وبالرغم من قناعتی من الحب باوهامه واحلامه . 
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فقد بدات بالفحل أثير اهتمامه , ولا آدری كيف تطور الامر ٠‏ ولکنی 
أذكر أنه قد بدا بان عدوت وراءه ذات مرة فاستوقفته لاساله سوالا 
تافها . فنظر الى بحنق Say‏ راسه . ثم سار فى طريقه . ومنذ ذلك 
الیوم اضحی یخصنی بشرحه ويكثر من التحدث الى » اعتقادا منه 
أنتنى على ile‏ کبیر من الغیاء . وکنت آنا آمعن فى ذلك لاسترعی 
اهتمامه » وهکذ! ظللت استدرجه حتی وقم فى الشرك ` 

أجل + لقن اف انامه بالشرع لى الى الافقام يشحدئ : 
وبدات ادرك جليا من نظرات عينيه أنى قد أصيحت عنده + Id‏ 
موضوع » ٠‏ 

وتطورت العلاقات Gin‏ » وأصبحنا اكش من مدرس وتلميدته . 
حتی كان ذات يوم سالنی الزواج مته ۰۰ فلم اصدق اذنى لفرط 
مفاجاتی بسواله ۰ 

وت اة I‏ خان الما که فد goal‏ نين و 

وحدث بیننا ذات یوم بعض الشاحنات التافهة التی کثیرا ما تحدث 
نين الخطیبین: »ولا OS cays‏ تملعت اد داك شیطان ات oe‏ 
فقذفت اليه بخاتم الخطوية ٠‏ 

وقد يكون عذرى فى ذلك العمل الأحمق ٠٠‏ انى لم اکن "جادة 
فيه قط ۰۰ وأنى كنت على يقين من انه سيعيده الى بعد يوم او يومين 
۰ ولكتى أدركت بعد ذلك انی كنت خرقاء ۰۰ وان الظروف كانت 
اكثر خرقا وجنونا . فقد اضطر للسفر الى الخارج بعد یومین ۰ 
وکان سفره فجاة وعلی عجل ۰۰ ومنعت كلا منا کبریاژه من ان 
یخطو الى الآخر ۰۰ فسافر دون أن اودعه ٠‏ ۱ 

ولم تكن غيبته طويلة فقد عاد بعد بضعة آشهر . ولکته عنسا 
عاد لم يكن وحيد! . بل كانت معه امراة ۰۰ أجل ۰۰ كانت معه 


زوجته ! 
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لیس من السهل . أن یتصور الرء وقع الصدمة التی اصابتتی 
رقتذالد ۰۰ فلقد كنت آشبه بصرح شامخ عالی الذری رقیع البنیان. 
pure abel ۰‏ من آساسه ۰۰ فاذا هو قد دك فى الارض دكا ٠‏ 

ومرت LY!‏ . ویدات آعاود السیر فى الحياة متحاملة على 
تفر رة ع واك لخ cea‏ لى كان ف شاه اة من 
أولها . وکنت آشعر أنه يكن لى الكثير من Gall‏ وان كنت لا احمل 
موف طقف ها | رو 

وقکرت كثيرا قبل أن اقبل زواجه ۰۰ وانتهی.بی التفکیر الى 
قبوله . وارتنی الایام آنی لم اخطیء بزواجه قط ۰ فقد استطاع برفقه 
وحناته أن یضمد جراح قلبی . وان پنسینی حبی الأول ٠‏ 

وسرت الستون الاولی من زواجنا وانا Gaal‏ بالهناءة تملا 
جوانحی ۰۰ لقد كنا مثالا لزوجین سعیدین ۰ 

تری ماذا حل بی بعد ذلك فافسد حیاتی » وملاتی باللل والضیق؟! 

لا أظنتي استطیه الاجابة عن ذلك بالضبط ۰۰ ولکن الذی اذکره 
جيدا هو أن الملل الذی آصابنی . والشقاق الذی تخلل حياتنا » لم 
بيدا الا بعد أن قطنا دارنا الجديدة ۰۰ والتی تصادف وجودها بجوار 
دار صاحبی القدیم هو وزوجته ۰ 

انى #ذکر زیارتهما الاولی لنا ۰۰ واذکر ذلك البغض الذی, 

سست به یتدفق من قلبی نحو الراة الاخری ٠‏ 

Sie (Site السؤال الأعدق" الذى ی ای ++ تون‎ alls) SS 
_حدث لو لم الق بالخاتم فى وجهه فى ذلك الیوم ۰۰ وانتهی الأمر‎ 
٠ بنا الى الزواج‎ 

ولكن عدت سريعا الى نفسى واستتكرت ذلك الخاطر ۰ انى هانئة 
يزواجى فيجب الا اقسد حياتى بمثل تلك السخافات + 

وحاولت Gare‏ بعد ذلك الا أكثر من رؤيته ۰۰ والا اجعل من 
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تلك الد كرات اة سكلا جت ا اا افيه من تة ونت 
ما انا ad‏ من Lay‏ ؤقناعة ١‏ ومع ذلك فقد ماف عياتنا بعف ذلك 
Castes‏ تساه 

كفل + أن اه فى حفس والذاء فى كلين دا es‏ الى 
ال التو ا كن متاك قط ها sous‏ اليه ۵۳ ف كانت ابن وه 
شديدة فى الرحيل عن القاهرة ٠‏ لولا أن علمت أن الرجل الآخر 
سيرحل بامراته الى الاسكندرية ۰۰ ولست أستطيع الجزم بانی كنت 
أرغب فى الرحيل خلفه » ولكن من المحقق أننى كنت أكره أن تتمتع 
المراة الأخرى يما أنا محرومة مته ۰ يا لى من حمقاء تحطم حياتها 
بيديها !! يجب على أن اقتلم نفسی من تلك الحشائش الدخيلة التى 
تحاول أن تقسد على زهرة حياتى ۰۰ يجب على ان أشعر بالقناعة 
والرضا , وان اسعد يزوجى العزيز ˆ 

وهنا احسست برغبة فى النوم ۰۰ فترکت الاريكة . واستلقیت 
على الفراش » ورحت فى سبات عميق ۰ 

ورايت فيسا يرى النائم أنى قد احسست ان بالباب ضجه 
وضوضاء ٠‏ وأنی قد ققزت من فراشى فزعة خائفة ۰۰ وتملكتى خوف 
شديد وشعرت کان يدا تعتصر قلیی ۰ ۰ لقد 1 ت أن GIS‏ توشك 
أن تحل بی ۰۰ وكدت أتتيا بما حدث قبل أن آراه ۰ واتدفعت الى 
الباب . فابصرت رجالا يحملون جثة قد .غطيت بملاءة بیضاء ٠‏ 
وأخذوا يقتربون منى قلیلا » فبدرت منی صرخة فزع . ولم اعد آبصی 
Ee gals‏ وسقت متا میرن فقن كانت الست اق عاق 
يحتملها بشر ٠‏ 


ووجدتتى بعد ذلك وحيدة قى الحبأة , كريشة فی مهب ريح 





عاصقة . وأنى قد فقدت زوجی الذی مسح بحثانه سایق دمعتی › 
وازال بعطفه قدیم لوعتی 5 ولکنی عدت فیطرت عليه ms‏ وكفرت 





بنعمته ۰ واخذت آنفص — بسخافاتی - حیاته وحیاتی - 

ومرت الایام وأنا أحس فى محنتی بوحشة شديدة ۰۰ وتلفت 
حولی فلم اجد سوی صاحبی القدیم یمد يده فى رقق لیعیننی على 
السیر فى الحياة . ویعرض على فى صمت عطفه وحبه . ولم آستطم 
ان ارقض , فقد كنت دائما حس بضعف امامه » ولم يكن هناك اسهل 
من ترکی تلك الذکریات القديمة تتدقع الى راسى لکی الين له واجییه 
الى کل ما يطلب ٠‏ 

وآخيرا اتتهى الآمر به الى الأنقصال عن امراته واعادتها الى 
بلدتها © ويذلك خلا لتا الجو ۰۰ Le pula‏ ياقتناص الفرصة التى 
اضعناها منذ سنین خلت , وتم الزواج ٠‏ 

وکنت احس بالزهو عندما آری زوجی محط الابصار © واعلم 
انه ملکی Li‏ وحدی ۰۰ لقد كان حافظا رونقه وفتنته ۰۰ تماما كما 
كان یلقی Gale‏ محاضرته . وکنا لا نفعل شیثا الا أن نحدق فى وجهه- 

oils,‏ حیاتی الجديدة , حياة ضجیج Cosy‏ ۰۰ ملای بالولائم 
والحفلات © والتساء والرجال , واستسفت الضجیج قى یادیء 
الامر . ولکنی بدات احس بالقلق مته . واخذت آشعر بالغيرة 
تتملکنی من هؤلاء النسوة اللاتی بتطلعن الى زوجی ویحطن يه 

وخیل الى بعد ذلك أن حبه لی قد فقد الکثیر من حدته ۰۰ وأنى 
لم اعد لديه اکثر من متاع قدیم . واته دائم البحث عن متعة بين هؤلاء 
النساء اللاتى يحطن به هنا وهناك ۰ وتذرعت بالصبر , فقد كتت 
ad‏ انى ما زلت احبه ۰۰ وقلت لنقسى ان من الخطا أن أضيق عليه 
الخناق ها دامت السالة لا تعدى اللهو اليرىء ۰۰ حتى وجدته ذات- 
يوم عقب وليمة اقمناها لبعض الاصدقاء وقد احتضن احدى 
الصديقات بمناى عن الابصار 

وكتمت ثورتی قی cpa‏ . ولم اخبره انی رأيته ۰۰ حتى كنا فى 
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old‏ يوم وقد dal‏ یعنفنی لأنى لم انفذ بعض آوامره + وهنا كارت 
ثائرتی . ققد احسست انى قد اصبحت عنده لا ازيد على خادمة . 
وبدات آقارن فى نفسى بينه وبين زوجى الأول » وبين حياتى اليسوم 
وحياتى الماضية ۰ 

سبح یه واش ال ف یشب لس که د وا اع کل 
آفعاله الشائنة . وأنه مخلوق آنانی لا یری غير نفسه ۰۰ وأنى لا اندم 
الآن على شىء كندمى على أننى لم اقدر زوجی الأول حق قدره ۰ 

ورأيته یبتسم قائلا فى سخرية : 

- أيتها الحمقاء ٠٠‏ كفى هذرا : قانا اعلم انك لو أعطيت الفرصة 
مرة آخری لما اخترت سواى ۰۰۰ وعلى آية حال لا داعى للمقارنة , 
لأنه لا محل لها , فانا حى وهو ميت ٠‏ 

وهنا ابصرت يشبح زوجى الراحل وقد قام بينو diary‏ واخذ 
يقترب منی فى سكون ودعة وقد علت شقتيه ابتساعته اللطيقة 
الهادئة . فلم آتمالك نفسى أن ركعت أمامه وهتقت به : 

- أنى أريدك ۰۰ لا تذهب انى فى حاجة اليك ۰۰ انى لا أطيق 
الحياة بعيدة عنك ۰۰ انى لا ارید ذلك الرجل ۰۰ لا أريده ٠‏ 

ولكن الشبح اخذ يتلاثى فى هدوء حتى اختفی » ولم بيق آمامی . 
سوى الرجل الأنانى يبتسم ابتسامته الصفراء ۰۰ قارتميت على 
الأرض ناشجة باكية ٠‏ 

وهنا احسست بيد تهزنى هزا عنيفا . ففتحت عينى قاذا الخادمة 
توقظنی وهی تصیح بی : 

- استیقظی يا سیدتی ۰۰ ما بالك تبکین ؟ 

ونظرت الى الخادمة فى دهشة وسالتها عن سیدها قاخیرتنی انه 
لم یحضر بعد من عمله ۰۰ وتنفست الصعداء . فقد علمت أن کل ما مر 
بو من موت زوجی . وزواجی یصاحبی الأول لم يكن الا حلما ۰ وان 
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رورحی العزیز المحيوب al‏ جمسسه شیپ ۶ > فاقسمت فى نفسى Ol‏ اجعل 
من ذلك الحلم عبرة وموعظة ۰۰ وألا دشر وسعا فى سبیل اسعاده ۰ 

ود 9 نهضت من الفراش وطليت .من الخادمة أن تتصرف الى عملها 3 
ولكنها لم تكد تخطو خطوة واحدة حتى سمعت بالباب ضجيجا » 
وأحسست بقشعريرة تسرى فی جسدی ° 

با له ٠٠‏ لشد ما كانت. تشيه هذه الضوضاء والصخب ذلك الشىء 
الى رایقهفی الح ۰۰ کتری الخلم:سیتکرن, مره opt Alf egal‏ 
ما زلت نائمة © Jal‏ ائنی عن حلم Ye‏ شكك قی حلم ۰ 

واندفعت الى الباب فرایت الرجال یحملون الجسد ۰ وقد لف 

٠ حلم ۰۰ أنه حلم‎ al 
: أشيه بالأنين‎ 

— اتی أنتظر Gaye‏ يا سيدى ۰۰ أليس ما رآيته حلما ٩‏ ! اولم 
أزل نائمة ؟ ! 

وقفن الى ناظرى منظر ذلك الرجل الذى رایته يعبر الطريق فى 
عخلاتها وتركته اشلاء محطمة 

وأدرت وجهى لاخقی ها اعتراه من حزن واسی . وقلت فى صوت 
حاقت : 
قطعا ما زلت نائمة ' 





امراةم حرومة 


هذه مذكرات امراة مجنونة ۰۰ أو على الاصح ۰۰ امراة 
محرومة حاولت آن تعوض نفسها عن ذلك الحرمان الذى آصابتها 
به الحياة ۰ قنجحت فى ذلك الى أيعد حد ۰۰ وان كانت لم تسلم من 
أن يتهمها الناس بالجنون ۰۰ ولكن ماذا يضيرها أن يقولوا عنها 
مجنونة ۰۰ وان كانت قد استطاعت أن تمنح نفسها ما قد حرمتها 
الحياة ایاه ۰ 1 

ولقد لمحت الراة هرة أو مرتين ۰۰ وهی حبيسة فى دارها ۰۰ 
قى شرودها وذهولها ۰۰ ونحولها وذبولها ۰۰ فلم اشك قط فى انها 
لا يمكن أن تکون الا مجنونة ۰۰ ثم آنبئت بعد ذلك بوفاتها ۰۰ فلم 
يدهشنى النيا ۰۰ نقد كانت اقرب الى الاموات منها الى الأحياء ۰۰ 
حتی لقد خیل الى انها هیکل او شبح ۰۰ ثم استطعت يعد ذلك 
بطريقة ما - أن اطلم على مذکرات اعتادت أن تکتبها من حين 
لآخر ۰۰ وادهشنی أن تکتب الراة مذکرات لها ۰۰ واقبلت على 
قراء‌تها بلهفة شديدة ۰۰ فقد كان بى شوق الى أن اقرا کتابة مجنون 
۰ وخاصة هذه الراة ۰۰ اذ كنت أود أن اعرف فيم كان ذهولها 
وشرودها ۰۰ وکیف كانت طريقة تفکیرها * 
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واخیرا انتهیت من قراءة الذکرات ۰۰ فلم احاول أن آبری الراة 
من الجنون ۰۰ حتی لا آثیر جدلا ۰۰ ولکنتی لم استطم أن امتع 
نقسی من التساؤل ۰۰ ما هو الجنون ؟ وها هو الحد القاصل بين 
العاقل والجنون ؟ ˆ 

ألم بحس احدکم ذات مرة بذلك الالم الذی بنتابه عندما يشعر 
بعجز امام شخص قوی یحاول ایذاءه gay‏ لا يمك أن يرد الاذي ۰۰٩‏ 
ثم الم یحس باله یزول وقضبه ینفثیء عندما یخلو الى نفسه . 
فیتصور أنه قد حطم ذلك الشخص القوی ورد عن نقسه ذلك الاذی ؟ 
أجل ۰۰ اولم يحس بالکثیر من الراحة لجرد ذلك التصور ؟ 

ألم یحاول احدکم عندما يحرم متعة من التع » أو لذة من اللذات 
أن یتلمسها عن طریق الخيال ؟ ! ألم یعجز احدکم ذات مرة عن 
نيل امراة جنبه اغراژها ۰۰ فلجا الى الخیال لینالها فيه ۰۰ ولحس 
فى ذلك بالکثیر من الرضاء * 

هل اتهم نقسه حینذاك ۰۰ أو اتهمه أحد ۰۰ بانه مجنون ؟ اذأ 
قلم نتهم هذه الراة بالجتون وهی لم تفعل اکثر مما یفعله Spal‏ حاول 
ان یتلمس متعته عن طریق الخیال ۰۰ ؟ 

على أية حال ۰۰ مجنونة كانت 1م غير مجنوتة ۰۰ الیکم مذکراتها 
فاقراوها وقولوا ها شئتم ۰۰ فما يضير الشاة سلخها بعد ذيحها : 

٠‏ خمسة وثلائون عاما ؟ يا للسنین التی تمر فلا تترك لى سوی 
الالم . ولا تخلف لى غير الوحشة والفراغ ۰۰ اية حياة تلك التی 
أحياها ۰۰ ما أشيهنى بسانحة فى بیداء مقفرة جرداء ۰۰ لا ماء 
فیها ولا رواء » ولا ظل ولا ثمر ۰۰ كلها سامة فى سامة وملل فى 
هلل ۰۰ لا ابصر سوی الامل السرابى » واللمعات الكاذبة - 

انى انتظر وانتظر ۰۰ واحس بالعمر یتسرب . والاعوام تولی 
متسللة ۰۰ فتتملکنی لوعة ۰۰ ویفشانی gal‏ اليم ۰۰۰ ولکنی اتظاهر 
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بالرضا والقناعة ۰۰ وماذا استطیم غير ذلك . وانا لا املك سوی 
التمنی والانتظار ۰ ۰ 

انی امراة محرومة ۰۰ محرومة من الشىء الذی خلقت لاجله . 
محرومة من نعمة الحياة التى تتوق الیها نفس کل آنثی ۰ محرومة 
من الزوج والبنین ۰۰ محرومة من کل شىء الا الفراغ والوحدة ! 

ومع ذلك قلا یسعنی سوی الصبر وادعاء السعادة . خشية 
السخرية . وانا التی لو كان الأمر بیدها لصاحت بکل ما فى صدرها 
من لوعة مكبوتة : « آرید زوجا ۰۰ أريد بنين ! » ۰ 

خمسة وثلائون عاما ۰۰ مرت ثقيلة بطيئة ۰۰ قما وهبت لى 
الا زيادة فى العمر . وزيادة فى الشعور بالحرمان ۰۰ انى لانظر فى 
الراة فاری هبتها جلية فى وجهی ۰۰ ذپول وتحول وشحوب ۰ 

لقد مللت الحياة ٠٠‏ ومللت العمل ۰۰ ما اسخف اولتك الذین 
یظنون أن الراة يغنيها العمل عن الزواج ۰۰ هم یظنون أن الزواج 
وسيلة للعیش ۰۰ gl‏ مورد للرزق ۰۰ ما اشد حمقهم ! لقد کرهت 
gious‏ الحياة . وضجیج العمل ۰۰ فهو quand‏ أجوف کالطیل -» 
قد خلا من موسیقی الالف وتغريد البنین ۰ انى آحس بالرغبة فى ان 
أستريح من حیاتی برهة ۰۰ انى اتوق الى شىء من التقییر ایا كان ' 

کم سرنی أن انتقل الى هذه الدار النائية فى احدی الضواحی 
لا شك أن الصيف فيها سیکون خیرا منه فى جوف الدينة » ولا شك 
انى ساجد تسلية فى حدبقتها الواسعة ۰۰ انها تحتاج الى کثیر من 
العناية والتنسیق ۰۰ ثم ان اجرها اقل کثیرا من جر الطابق الضیق 
الذى كنت اقطنه فى وسط الدينة ۰۰ فهی من تلك الدور التی یعرض 
عنها السکان فتظل خالية ۰۰ لا لشىء الا لجرد ما يشيعه عنها الناس 
من انها « مسكونة » . وما تجود به خیالاتهم Lec‏ راوه فیها من جن 
وما صادفوه من ارواح واشیاح ٠‏ ۱ 
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ولم اتردد برهة فى الانتقال الیها ۰۰ وقلت لنفسی ضاحكة : من 
Gow‏ عساى أن أجد فى الجن والارواح ما يؤنس وحدتی ۰۰ ویذهبه 
وح شتی 

وسرتنی حیاتی فى الدار الجديدة ۰۰ ققد احسست بشىء من 
التغير . وخاصة أننى قد بدات عطلة الصيف ٠٠‏ فصممت على ان 
اتمتع بحياة جديدة ۰۰ وان انعم بالحديقة والهواء ۰۰ والا افعل 
شيئًا سوى النوم والقراءة. ٠‏ 

ومس eat‏ م الأول وتا ك شم gall‏ ان امراك تفن کف 
الدار عن تلك الاتربة التراکمة ۰-۰ وفی تنسيق الحديقة وازالة 
الاعشاب والحشائش ۰۰ حتی ذهب عنها ذلك النظر الوحش الذی 
کانت تیدو په ۰ 

ولا ستطيع أن انكر ذلك الشعور بالرهبة الذی كان یتملکتی فى 
بادیم الامر ۰۰ عندما كنت اذهب الى الفراش يعد أن اطفیء النور 
+5 ان نها انس افرققة عة ای هنون تشون من هنا أن من متاك 
عن تلك الأضتزات القن لأ.يقلى متها ائ جت +« كصوت Pa‏ نذا 
الهواء ۰۰ أو قطة تقفز فى الحديقة او تمشى على السطح ۰۰ ولكن 
الرهبة أخذت تزول على مر PLY!‏ » وحل محلها اطمثنان الى كل 
ما قى الدار ٠‏ 

وقى ذات يوم جلست فى ركن ظليل بالحديقة ۰۰ واخذت اتسلى 
بقراءة احدی القصص . وقد جلست مامي امرأة البواپ ترتق بعض 
الثياب ۰۰ واجسست بتعب من القراءة فالقيت بالكتاب جانيا 
وتثاءيت فى كسل ۰۰ وبدات اجاذب المراة اطراف الحديث ۰۰ حتى 
Lye‏ الحديث الى ذكر تلك الاشاعة التى يطلقها الناتس على الدار 
وها يرجفون به من اتها « مسكونة » ۰۰ وکیف تسيب ذلك فى أن 
تمكث الدار مهجورة طوال تلك المدة ۰ وقالت المراة : 
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اتا لا أتكر يا سيدتى أن هناك دورا « مسكونة » ».ولکن 
الواقع أن هذه الدار بالذات مظلومة بين هذه الدور » لأنى لم ار فيها 
شيئًا قط » وكل ما سمعته عنها قصة قديمة لست أدرى مداها من 
الصحة ».وهی أن صاحبها الأول قد شيدها لتكون سكنا له ولزوجته 
الجميلة المحبوبة » Gly‏ حناتهما كانت نمونجا لحياة هادئة » وقد 
زادت سعادتهما بذلك الطفل الجميل الذى انجباه والذى نما وملا 
البيت تغريدا وترنیما . وقى old‏ يوم cule‏ الزوجة عن البيت + ثم 
اكتشف الرجل انها فرت مع عشيق لها تعودت أن تذهب اليه فى غقلة 
منه , وكاد الرجل يصعق , ولكنه تجلد وتمالك ۰ ووجد فی ولده 
العزاء ple day otek‏ ما شف الله case‏ لوعت .ويد 
يجد السعادة فى حياته مع ابنه » واخذ یکرس لتربیته والعناية به كل 
وقته . حتی كان ذات یوم وقد جلس الرجل فى الحديقة يقرا » فسمع 
فجاة صوت سقوط جسم يصطدم بالارض وصرخة مدوية تشسق 
السکون الخیم » وققز من مکانه کمن لدغته عقرب . فوجد الصبی قد 
هوى من الشرفة pay‏ يلهو , فدق عنقه ومات لساعته - 
وهجر الرجل الحزین الدار فلم يعد الیها قط » ولا یدری احسد 
ما حل به بعد ذلك ۰۰ ریما قد جن ۰۰ ورپما قد انتحر ۰۰ انها. 
وانتهت الراة من قصتها . التی لا تدری هی عداها من الصصة , 
والتی قد تکون محضی خرافة »2 ومع ذلك فقد انتابنی من سعاعها 
شعور بالحزن عمیق ٠‏ وحسست بعطف شدید على الرجل الذی ريما 
لم يكن له وجود الا فى خيال المرثة ء أو فى خیال من قص عليها 
Seen!‏ * 
ولا آدری عا الذی جعل القصة تتجسم قى مخیلتی . ولا آدری 
ما النی جعلنی ازج بنقسی بيز ابطالها ۰" قاقارن بینی وبين الزوت 
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الخائنة التی وهبت لها الحياة کل ما حرمتتی oll‏ ۰۰ وهبت لها 
الزوج الوفی الامین » والاين الذى اتلهف عليه ۰۰ فرکلت کل هذا 
بقدمها « وفرت من عشها لا تلوی على شیء ۰ آترانی لو كنت مکانها > 
اکنت افعل ما فعلت ؟ وتخیلت الرجل آمامی يعدو فى الحديقة ضاحكا 





خلف الصبى ۰۰ وتفیلت أنهما زوجی وايثى ء فا" ت بنتشوة 
عجيبة » وقلت لنفسى : ان المراة الهارية لا شك يلهاء مخبولة » عافرة 
بنعمة الله ٠‏ 


وقی هذه الليلة بدات احس اول تغير يطرا على الدار » وخيل 
الى أنى آسمم وقم اقدام تسیر فى الحچرات ٠٠‏ واحسست يقوف 
شدید , ولکنی وجدت الحجرات خالية هلم اشك أنتى واهمة ٠‏ 

ومرت الایام ء فازداد شعوری بالاصوات والهمسات حتی كانت 
تمر بى لحظات لا اشك فى خلالها أن هناك أشخاصا غیری بتحرکون 
قى الدار . ولکنی لا ابصرهم . وفی ذات ليلة جلست اقرا قبل النوم » 
وسمعت الأصوات واضحة تمام الوضوح كان اصحابها یجلسون 
فى الحجرة الجاورة ؛ ۰ ۱ 

وکان الصوت صوت طقل ورجل . وسمعت الطقل یقول : « غن _ 
لی col‏ ۰۰ يا ابوج » ۰ 

واجابه الرجل متسائلا : « ثم تنام ؟ » ۰ 

ب أجل ser‏ ۰ 

وبد؟ الرجل يغنى ہ ابوح يا ابوح کلب العرپ مدبوح » ۰ 

وصاح الطفل قجأة متسائلا : « ومن الذى ذيحه » ٩‏ ۰ 

وتردد. الرجل برهة قبل أن يجيب فى حيرة : « لقد.وجدوه هکذا 
مذبوحا ۰۰ ولم یعثروا حتی الآن على القاتل » ۰ 

ورغم ما اصابنى من جوف وقتذاك لم استطم أن امنع نفسی من 
الضمك بصوت مرتفع ۰۰ وخیل الى أن الصوت قد وصل الى الطفل 


هم 
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والرجل ۰۰ فقد كفا عن الحدیث ۰۰ وتسللت الى الغرفة الجاورة 
قلم sol‏ بها أحدا ! ۰ : 

din,‏ ذلك eal!‏ ازداد يشش بوجود الزجل والطفل ۰ + وندات 
Logs Qual‏ قی کل مکان من الدار ۰۰ واخنت انصت الى تلك الاحادیث 
التی تدور بینهما دون أن ارسل صوتا آو حركة حتی لا یکفا عن 
الحدیث ۰۰ فقد كنت احس من وجودهما بنشوة عجيبة ۰ مشوبة 
بشیء من الخوف ٠‏ 

وخیل الى أنى قد بدات لعبة خطرة ۰۰ لعبة لم یحاولها احد 
سوای ۰۰ قد یکون الطرف الآخر فیها من صنع الوهم » ولم Sal‏ 
ما يمتع من أن استمر قى اللعبة » ما دمت احس منها بمتعة » ولکنی 
صممت على أن أحيط نقسی بالکتمان والا آنبیء احدا پتلك الاشباح 
التی احس بحركاتها واسمم اصواتها ۰۰ ققد خشیت أن اتهم بالجنون 
۰ على انی لم اکن فى يوم ما آوفر عقلا متی الآن ۰ 

وبدات احاول آن‌ابصر الرجل وابنه ۰ فما كنت آسمم همسا 
أو صوتا حتی اتسلل فى اتجاهه . ولکتی كنت لا اری شیثا , ومع 
ذلك فقد كنت واثقة من وجودهما ۰۰ أجل ۰۰ من الحال أن یکونا 
غير کائنین ۰ 

واستیقظت clue old‏ على صوت اشبه يصوت دراجة صغيرة 
من دراجات الاطفال ذات العجلات القلاث تتحرك على أرض الصالة . 
فمددت راسی قلیلا لأيصر الصالة من خلال الباب , قرایت عجبا - 

لقد كان الطقل هناك ۰۰ بدمه ولحمه ۰۰ ووجنتیه التوردتین 
وشعره الاصقر الدلی على جبينه . وشعرت بغيطة شديدة ووجدتنی 
آنادیه- بصوت کالهمس . ولم يبد عليه أنه سمعتی . ولکته اختقی 
هرة وأحدة ++ egal dal ISN‏ فون ان اعرف كنف الحتفن > لقد 
كان هناك منذ تانية ۰۰ وقى الثانية التى تلتها لم يكن هناك ۰۰ ! 


05 





وفی ذلك الیوم طردت الخادمة . ققد رغيت أن أكون فى الدار 
وحيدة ٠‏ ثم رأیته کثیرا بعد ذلك بروح ويغدى فى fall‏ ۰۰ یضصحكه 
تارة ویصیح آخری ۰۰ ويدا cues‏ باثاث الدار » ویقلب المقاس لیتخنه 
منها ( حمیرا ) یمتطیها ۰ 

ولم يكن الطقل يرانى ol‏ یحس وجودی . ولم يكن صوتی یصل 
الى سمعه . ومع ذلك ققد اشعر أنه اصیح قطعة منی ولم احاول أن 
اترك الدار يعد ذلك لحظه Saal,‏ ای fusl flat‏ فقد سرتتی الحياة 
مع الطفل وابیه ء وان كنت لم ابصر oll‏ يعد ٠‏ 

وکنت آتهرب من رؤية البواب وزوجته » ومنعت البستانی من أن 
یباشر عمله فى الحديقة ۰ فقد كان الطفل كثيرا ما يلهو يعمل بیوت 
من الرمل فیها © وکت اکره آن پراه الناس ۰ وفی ذات یوم اقبلت 
على امراة البواب ورایتها تنظر الى نظرات يها کثیر من الراقة 
والحوق: + وانباتتى Guta‏ قن هرت كوا aly‏ مون علي Pi‏ 
أسجن نفسى فى الدار على هذه الحال ٠‏ 

وشكرت الراة وانباتها فى اقتضاب انى أحس ميلا الى الوحدة » 
وانی لا أرغب قى الخروج + وتركتنى وهی تهز رأسها فى دهشة 
وحيرة ` 

ول تكد Sua ee a‏ آلن gun Silt‏ کانت تیم کول شرة 
- هنذ بدأت اتهمك فى حیاتی الجديدة - آقف فیها امام الراة . 
وراعتنی تلك الصورة gat (all‏ علیها ۰۰ وهالنی ذلك الاصقرار 
والشحوب ٠٠‏ وذلك الشعر الهعل الشبیه بشعر امراد مچنونة . 
ومددت یدی الى الشط لاعید تمشیطه وتصقیفه ۰ ونظرت فى المرآة 
فلم اجدنی وحيدة ۱ 

أجل لقد آبصرته. لاول مرة › وقد وقف بجواری یمشط شعره هر 
الآخر . وقد بدا حلو التقاطیع , جذاپ اللامح » طویل القامة » متين 
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البنيان » واحسست بفرحة لا توصف . ثم التفت اليه غلم اجد شيا » 
واعدت النظر الى المرآة فوجدت الصورة قد ذهيت ایضا ٠‏ 

ثم اعتدت أن أبصره بعد ذلك ۰۰ هق واينه ٠‏ ووجدتنی اکن لهما 
هنا ییا :ايل الق ات هی الخ كان هافر مسا 
geet‏ ا کان م ف هده الحياة + 

وحاولت أن اتحدث اليهما ۰۰ ولکنهنا لم يسمعاتى -- وحاولت 
أن انظر فى اعینهما فلم یپصرانی ۰۰ وعندما كنت اتقدم لالسهما 
کانا بتطایران فى الهواء - 

وحدث ذات يوم وقد جلست فى احدی الحجرات أن رايت الطفل 
یدخل الى الشرفة ویمد راسه من فوق الحاجز ۰ وتذکرت القصة التی 
سمعتها من امراة البواب » وکیف سقط الطفل من الشرفة فدق عنقه 
۰ فصحت به ناهرة اياه SUS‏ يطل من الشرفة ۰ وکم كانت دهشتی 
شديدة عندما رايت الصبی يسمع صیحتی فیلتفت الى ثم یعود الى 
dala‏ الحجرة ۰ 

din,‏ ذلك الوقت والصبی یعرفتی تمام المعرقة وییصرنی كما 
ایصره . ویزدجر اذا عا زجرته » ویطیم اذا ما آهرته ۰۰ بل اکثر من 
ذلك aif‏ کان پنادینی « ماما » ویا للعتعة المجبیة ال كنت احس بها 
وقتئن ٠‏ 

ولم تمض قترة قصيرة حتی بدا الرجل نفسه یحس وجودی 
Shou‏ كنا ah‏ ركان فلك فى افیا میات وقد جلس قفن 
الحديقة فى سكون الليل 2 وشرد ذهنه , فراح فى تفكير عميق . 
وخيل الى انى الح قی قسماته حزتا ولوعة + لم اشك فی أنه Sig‏ 
فى امراته الهارية ء واحسست نحوه حثينا . وتمنیت لو اسبتطعت 
أن انسیه ایاها . وان آعوضه عن حبها يما یخقف من لوعته ویذهب 
من جزنه ˆ 
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ورغم معرفتی أن صوتی لا يمكن أن یصل اليه ٠‏ واننی لو لسته : 
لتطایر وتحلل . فقد وجدتنی اندفم اليه بقوة الحتان الذی یجیش 
فى صدری . ولست ذراعه . فلم يتطاير فى هذه المرة » بل انتفض 
ورفع الى راسه فى دهشة ٠‏ 

ومددت یدی الى راسه اتحسسه برفق , فرایته قد استراج الى 
وزالت عنه تلك الدهشة . ونظر الى کاننی لست غريبة عنه أى کأنی 
امراته الحبوية التی ما فارقته وما هجرته ۰ 

وقی الصباح سمعت امراة البو اپ تطرق الباب . وترددت برهة 
قبل أن افتح لها . فقد كنت لا agi‏ أن اری احسدا ۰۰ وکنت آحس 
كراهية شديدة للناس . ولکن الراة الجنونة آلحت فى طرقها ١‏ فقمت 
الى الباب غاضبة وسالتها عما ترید . ونظرت الى الراة وقد بدا 
علیها الفزع کاتما قد ابصرت شبحا مخیقا » وتوسلت الى أن ارحم 
نفسی وان ازور طبییا . ولکنی صحت بها أن تغرب عن وجهی وآغلقت 
الباب خلفها بشدة . وعادت الرا: ادراجها ووصسل الى صوتها وهی 
تقول لزوجها : ٠‏ مسكينة ۰۰ لقد اصبحت مجنونة » ˆ 

مجنونة GI!‏ مجنونة : أيها الحمقی ۰۰ الیکم عنی ۰ اترکونی 
حیث آنا ۰۰ ماذا یهمنی منکم ۰۰ رمن دنیاکم ۰۰ بعد لحظة آو بعد 
يوم ۰۰ او بعد عام ۰۰ ستکفون عن الحياة ۰۰ وساکف انا كذلك ٠‏ - 
وبعد حين من الدهر . ستكف الحياة نقسها عن أن تسرى فى هذا 
الكون وستصبح WIS‏ كهؤلاء الذين اعيش معهم والذين أعطوثى 
ما حرمتمونی ومنحونى ما بخلتم به على ۰ 

ماذا اخشی ولم اعد بعد محرومة ٩۰۰‏ وماذا تخشون على شرا 
من الحرمان الذي كنت قيه ۰۰ هبونی كما تقولون مجنونة ماذا 
یضیرنی من الجتون وقد وهب لى ما حرمت . وهب لى الزوج والابن 


۰ لو كنت حقا مجتونة كما تقولون ۰۰ « قانعم بالجنون وطوبی 
للمجانین , ' 
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امراة.. ورماد 


الرماد هو ذلك الشىء البارد الخامد الذى بتخلف عن جعرة 
كانت gait‏ بالنيران وتسطع بالضوء ۰۰ وظل من حولها يجدون 
قیها دفنًا وهداية ۰۰ وكلما انبعثت منها حرارة أو شع متها ضياء ۰۰ 
خلف مكانه ذلك الشىء ‏ أو اللاشیء - الذى نسميه رمادا ٠‏ وهكذا 
تظل التجهرة مقط اوه فلا رفن خاخضة رما دون أن فد 
مقابلا سنوی الخمود لنقسها والرضا لن حولها ۰۰ وهگذا تستبدل 
بالحياة قناء » وبالضوء ظلمة ۰۰ وتمر بها الأيام ۰۰ وهی تتضاءل 
وتتضاءل ۰- حتی يحتويها اللیل ذات مرة فاذا هی قد اضحت 
خامدة باردة » واذا کل ما فیها قد اضحی رمادا فی ٠ slay‏ 

هذا هو الرماد بمعناه الالوف ۰۰ اما gh‏ هسده القصة ۰ فهو 
لا يعنى سوی امراة ۰۰ او بقایا امراة ۰۰ لشد ما راعتی ذلك الشبه 
بینها وبين الرماد الذی یتخلف عن الجمرة التی وهبت من حولها 
aya‏ نلسنهاً وحرازه قلبها + کم کرکزها ony‏ آن خبا عنها الوه 
وخمدت فیها الحرارة ۰۰ کانها هشیم تذروه الریاح ٠‏ 
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كنا صحية من الخلان نتسامر فى منتدی ple‏ » وعرج Gy‏ الحدیث 
على ذكر البطولة والابطال » وذكر احدتا هما قراه عن « توماس 
كارليل » من وضع البطل فى صورة اله وفى صورة نبى وفى صورة 
Gouna ۶ ata‏ كن dae‏ 

— هل تحدث کارلیل عن اليطل فى صورة ALLA‏ ؟ 

ونظر الى التحدث شزرا وقال هازنا : ۱ 

اتهزل ؟ 

| ولكن الآخر اجابه فى دهشة : 

كلا ۰۰ ليس فى قولى شىء من الهزل , واقسم أن كارليل 
لو عاش حتى سمم قصة هذه الخياطة » لا توانی عن أن بضیفها 
الى قائمة ابطاله ٠‏ 

وصمت لحظة Ga‏ تطلعنا اليه بأبصارنا واهسخنا له ۰۰ ثم يدا 
الحديث > 

ب هی مدموازیل ايرين ۰۰ وقد رایتها لاول مرة Leste‏ كنت 
خاطبا . وقد رافقت خطیبتی اليها لقیاس بعض البروفات ۰۰ واقول 
الحق ان مرآها قد خنلنی خذلانا شدیدا ۰۰ فما كنت أتوقع قط أن 
اراها cul, LS‏ ۰۰ اذ كان الاسم ۰۰ « مدموازیل » ۰۰ یوحی الى 
بانی سارى فتاة جميلة لا تقل جمالا Gb‏ حال عن سمیتها م مدام 
ايرين » بائعة العطور ولکننی لم أكد ابصر‌ها » حتی همست قى آذن 
خطیبتی فى دهشة : « آهذه مدموازیل ؟ ! » ۰۰ وکان لى العذر » فقد 
رابت اغاهن اعراه شمطاء . وخط الشيب شعرها ۸ وملات التجاعيد 
وجهها » وبدت العروق خضراء بارزة فى يديها ! 

وتحدئت Ll‏ . فوجدتها لطيفة الجالسة . حلوة الحديث › 
لا يبارح السرور وجهها ۰ ولا تفارق البسمة شفتيها , فهى مثل 
لامراة قريرة العين ٠‏ مغتبطة النقفس - 
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وترددت Yale‏ يعد ذلك بضع مرات مع خطییتی ۰۰ فزادت بیننا 
pol st‏ الصداقة ۰۰ وکنت احس من فرط رقتها وكرم نفسها ۰۰ انها 
لست محرد حائكة كراب > بل Sal SSN‏ هد © > كنت أزاها مرا 

وفی ols‏ يوم قبيل الزقاف ‏ ذهبت اليها وحيدا لاسالها عما 
اذا كان ثوب الزفاف قد تم صنعه ۰۰ فقابلتنى كعادتها هاشة باشة , 
وجلست تتحدث الى » ثم قالت : 

— ستسر عروسك بتوبها أيما سرور . ققد حاولت جهدی أن اتقن 
صنعه . فجاء آية فى plod!‏ ۰ والواقم أنى لا آتقن شیتا كما آتقن 
هنم تیاب الزقاف ۰۰ لأننى اجد Sal‏ فى صنمها ٠‏ 

وصمتت الراة » ويدا علیها شىء من شرود الذهن ۰۰ ولم آدر 
كيف اعلق على قولها » وان كان قد جال براسی أن لذتها فى صنم 
ثياب الزفاف شیء طبیمی . فاغلب ظنی انها تستمیض بنلك عما 
حرمتها ایام oll‏ ۰۰ وانها تحیی بها بعض آمال ساورتها فیما.مضی 
من العمر ۰۰ ولکن الظروف القاسية لم تجعل منها اکثر من آمال ۰۰ 
وخيل الى أن تلك اللذة التی تجدها فى صنع ثیاب الزفاف. آشبه نتىء 
بتلك اللذة التى يجدها مصور فقد حبييته فعكف على رسم صورتها 
۰ ليستعين يذلك على اطفاء جمرة فى قليه وحرقة فؤاده ٠‏ 

ورايت الصمت قد طال ۰۰ فلم ual‏ بدا من قول يضم كلمات 
ازيل بها شرود المرأة . ققلت لها مستضحكا : 

لا بد أتك قب صنعت منها التات ˆ 

لكن الراة لم تضحك . بل هزت راسها ببطء وأجابت بصوت 
حفيض : : 
أجل ۰۰ لقد صنعت الثات ٠‏ وكان أولها ذلك الثوب الذى 
ها زال مستقرا دون أن تمتد اليه يد حتى وهت خيوطه ورق نسيجه ! 
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وادهشتتی رنة الحزن التی بدت واضحة فى صوت الراة وهی 
التي ما رایتها قط الا عازحة ضاحكة ۰۰ وخیل الى آنی قدا ctl‏ فى 
تفسها مرارة ذکری . ونکات فى قلبها قرحا » وادمیت چرحا , 
وخشیت أن أجييها بکلمات قد تزيد من لوعتها . فالتزمت جانب 
الم aisle‏ وان انت عقها oS Rees‏ فر ا یی 4 
لعل حدیثها یعود يها الى سایق مرحها ٠‏ 

وبدات الراة تقص على قصة حياتها ۰۰ قالت : 

- ثلائون Lele‏ قد مضت على ذلك الحادث الشتوم ۰۰ وکان ذلك 
فى عام ۱۹۱۵ وقد حملوا Gall‏ جثة آبی بعد أن دهمته احدی العریات 
وهو یحاول انقان طقلة تعبر الطریق ۰۰ فتجح فى انقاذ الطفلة ولکنه 


وکیف احسست بالظلمات تکتنفنی من کل جانب » وانا اقف بجوار 
أخوى الصغیرین ولا عائل لهما سوای - ان صح أن مثلی یمکن أن 
تکون Wile‏ - ققد توفيت امنا عند بضع سنوات ۰۰ وكنت آقوم آنا 
«خوی مقام الم . ولكنى آحسست بعد ذاك اننی لا يد أن أكون اما 
٠ Uy‏ 

وتحاملت على gull‏ وصمعت على أن اکون قوية شجاعة ٠‏ 
ولا اظنتی كنت ؛ستطيع السیر وقتذاك ۰۰ لولا تلك القوة الخفية التی 
كنت آحس بها تشد آزری . . ولولا ذلك الاحساس يان هناك من 
یعیننی بحبه ۰ ویومن خوفی © ويؤنس وحشتی ۰ 

وأذکر كيف التقیت يه يعد الكارثة ۰۰ وکیف ضمنی اليه فى 
رفق وحتان وسالتی الزواج » فاتباته أن لا بد لنا من الانتظار حتی 
يبلغ الصبى اشده ویستطیع أن یعول تفسه فى الحياة ۰۰ ونظر الى 
دهشا وانبانی أنه یستطیع أن یتولی Goat‏ جمیعا ۰۰ ولکتی — رغم 
انه لم يكن آحب الى نفمى من تلك الأمنية - لم اکن حمقاء حتی اندفم 
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معه » فاحمله عبء زوجة وصبیین ۰۰ ان كنت اعلم أن abies‏ الحدود 
لا يكاد یکفیتا نحن الائذین ۰۰ وکنت اعلم أن ذلك ALM‏ الذى یخصنی 
من معاش ابی . والذی GS‏ فى أشد الحاجة اليه » سیفقد بمجرد 
زواجی . فلم اود أن أكون حملا ینقض ظهره ۰۰ وصممت على أن 
تتذرع بالصبر حتى اصنبح فى غير حاجة الى ما أصيبه من معاش ٠‏ 

ورايت Guill‏ قد تملك نفسه ولكنى احسست به یضمتی بين 
ذراعيه ويهمس فى اذتی : سانتظر ما دعت تريدين ذلك ۰ 

وهرت الأيام . وبدات أعمل بالتدريج قى حياكة الثياب فقد كنت 
ماهرة فى صنعها ٠٠‏ ولقد رايت مطالب الحياة تتطلب أكثر مما كنت 
اظن ۰۰ وكنت لا أبخل بشىء قط على الصغيرين : الصبى والصبية ۰۰ 
وكانت الصبية رقيقة الجسد وفى حاجة الى عناية شديدة ۰۰ وكانت 
تحتاجٍ من Gl‏ لآخر الى زيارة طبيب . أو شراء دواء . وكنت أرى 
بالصبى ميلا شديدا الى صنع التماثیل ۰۰ وكنت أبصر فى عيتيه 
شاع شو ee‏ عست على 1ل لجملة ين بل i‏ 
بالعناية والرعاية ٠٠‏ ولم ايخل بشراء كل ما يلزمه من أدوات النحت - 

وانصرم عاما VV‏ و ۱۷ وبلغ الصبی الخامسة عشرة ۰۰ وبلغت 
الصبية الحادية عشرة : وکنت اقنم من صاحبی بلقاء جمیل بين حين 
Gal,‏ ۰۰ نتمتع فيه بأحلامنا العذیه ۰۰ حتی التقیت به ذات یوم ؛ 
فانبانی فى سکون أنه سيذهب الى میدان القتال ٠‏ 
كم اذكر ذلك اليوم ۰۰ انه منقوش فى مخيلتى كانما حسدث 
بالأمس فقط ۰۰ وهل استطيع أن أنسى ذلك الدفء الذی أحسست يه 
قى صدره » وانقاسه التى كانت تلهب وجهى . وصوته الذى يهمس 
فى اتنی : كم col‏ جميلة ۰۰ وكم chal‏ ۰۰ كم أكره أن اترکك وحيدة 
غى هذه الحياة العاصفة ۰۰ كم آود لو احتويتك فى بيت حسفیر جميل 
حيث أضعك موضع السيدة وأومنك من خوف وأريحك عن عناء ! 
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ولم اکن Guat‏ بلهفة الى شىء قدر لهفتی الى ذلك الثیء الذی 
همس به قى آننی ۰۰ ذلك البیت الصغیر الجمیل الذی بجدئتی عنه . 
والذی سیضعنی فيه موضع السيدة *- بل لقد كنت اری السيدة 
شیثا کثیرا ۰۰ وکنت Gaal‏ أنه یکفینی جدا أن أكون موضم الخادمة 
۰ ما دمت خاسته هو ۰۰ هو وحده ٠‏ 

واقترقنا بعد ذلك ۰۰ وبدات اتلمس التعزية عن فراقه بطريقة 
قد تکون عجبية بعض الشىء . ولکنها كانت لى خير سلوان ۰۰ لقد 
بدات أصنع لنفسى ثوب زفاف ۰۰ وکنت استرق الساعات فاخلو الى 
نقسی وانهمك فى صنعه ۰۰ وقد تملکتنی نشوة عجيبة وشملنی جو 
مق الوتاءة م لف لكان Saal Gust‏ تر aq‏ الى بعالم اکن 
الجحهل ll‏ الاو ان ينف رس ایا هوتسن 
انفاسه : زوجین سعیدین ٠‏ 

واخیرا انتهت الحرب ۰۰ ودقت نواقیس السلام ۰۰ وعاد الى 
سالا - ۱ ۱ 

ولم استطم أن اغالب GE‏ الدموم التی انهمرت عن gue‏ وقد 
احتوانی بين ذراعیه بعد طول غيبة . ومضت برهة طويلة دون أن 
ینیس Goal‏ ببنت شفة + وقد وضعت (cul,‏ قوق صدره واحسست 
باصابعه تتخلل شعرى برفق وهدوء ۰۰ وآخيرا سمعته يهمس : 

_ لقد طال بنا الانتظار ٠‏ 

فاجیته يصوت تقيضن منه السعادة : 

-— أجل ٠٠‏ وليس بنا من حاجة الى الانتظار بعد ٠‏ 

ولم اکن شك لحظة عندما قلت له ذلك ٠٠‏ أن هناك ما يستدعى 
انتظارتا ققد أتم الصيى دراسته الثانوية ۰۰ وهو يستطيع بعد ذلك 
أن یحصل على عمل يعول يه تقسه ۰ 

وعلى ذلك ٠٠‏ فقد اقبل على الصبی يعد يضعة ایام ۰۰ وجلس 
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الى ممسکا پیدی برفق بين يديه ء ورفع الى وجهه الهادیء ء وعیناه 
تتالقان Gow‏ الطموح , وتوحیان الى الناظر الیهما أن صاحیهما 
نابغة عبقری ۰۰ ثم سالنی فى هدوء ورقة أن كان یمکنه الالتحاق 
پمدرسة الفنون » حتی یتلقی اصول النحت وحتی يصير مثالا عظيما 
فلا یقضی عمره قى عمل مغمور ٠‏ 

ووجمت برهة ۰۰ ثم آخبرته انی سانبثه قى الغد ٠‏ 

وفى المساء التقيت بصاحبی . فانياته بالآمر . وسالته 2 وقى 
نقسی لوعة شديدة . ان كان يمكننا الانتظار عاما آخر حتى ينتهى 
الحسبى من دراسته الأخيرة ٠‏ 

ونظر الى صاحبى فى ذهول ویس ثم قال : 

- عاما آخر ! اتظنين "ننا قد کتبت Gale‏ التضحية فى سبين 
الآخرين ؟ ان العمر اقصر من أن نضيعه عاما قعاما ٠‏ 

ثم غادرنى فى سكون والحزن يفيض من نقسه ٠‏ 

وتملکتتی ان ذاك لوعة ٠٠‏ وعصف بى الأسى ۰۰ فقد ساءنى أن 
أسبب له ذلك الحزن ۰۰ وتبينت أنه لو كان الامر يقتصر على ان 
أضحى بنقسى ۰۰ لاستطعت احتماله ۰ اما آن اشرکه قى تلك 
التضحية ۰۰ فذلك ما لا أقوى عليه ٠‏ 

عزمت على أن أنبىء الصبى بحقيقة الأمر ٠٠‏ وان أساله أن 
يقنع الآن بالعمل ۰۰ ومع ذلك فقد كنت احس بالخجل من ON‏ 
اقول له ذلك ۰۰ ورایتنی اتهرپ من لقائه فى تلك الليلة ٠‏ 

وفى الصباح لم استطع لقاءد » فقد خرج قبل أن استيقظ قحمدت 
الله لأثنى كنت لا آدری كيف تطاوعتى تفسى على أن أصدمه بحديثى 
۰ وقبيل الظهز رایته قد عاد الى الدار ۰- أقبل على ياسما > 
قاحسست بالاكتكاب یملقنی Led ٠‏ تعودت قط أن ارفض له طلبا مهما 


lo 
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كان تاقها ۰۰ فکیف بى وانا احاول أن اطفیء ذلك الشمام من 
الطموح الذی یضیء نفسه ٠‏ 5 

ورايت الصیی قد مد يده الى يحقنة من النقود ۰ - فسالته دهشة 
من این له بها . فانبانی ببساطة أنه قد سمع حدیث الامس واته قد 
دسلم عمله منذ الیوم - 

واحسست برجفة تنتاینی ۰۰ ووجدتنی اساله هامسة : 

— واکن هذا مبلغ کبیر ؛ 

وأجاینی برفق وحنان : 

ب لقد بعت کل ما املکه من ادوات النحت . وما لدی من تماثيل 
٠‏ جتی آقدمه لك هدية زواجك ۰ ۱ 

وهنا لم استطع أن pial‏ دمعتین طفرتا من عیتی 6 واحتضنت 
الصبی ۰۰ وقد احسست أن تضحیتی قد تضاءلت بچانب تضحیته 

وأء سكت بالنقود ۰۰ وغادرت الدار ۰۰ فاستعدت للصسبی 
أدواته . وصممت على أن يتم دراسته ٠‏ 

Lute,‏ التقيت بصاحبی أنباته Ly‏ فعلت فنظر الى نظرته الى 
مجنونة . وقال فى ياس أنه لن ینتظر أكثر من ذلك ۰۰ ثم انصرف 
عنى دون أن يلقى الى كلمة وداع ٠‏ 

وطالت غيبته ۰۰ حتى فوجئت ذات يوم بان قرات فى احدى 
الصحف نبا خطبته ٠٠‏ وانه سيتزوج بعد أسبوع ! 

وفی يوم زواجه أحسست بدافع لا يقاوم يدقعنى الى أن اذهب الى 
الكنيسة © وهناك اندسست يين الناس دون أن بشعر بى أحد , 
وتطلعت يعينى فابصرت بالعروس وقد ارتدت ثوب الزفاف الذی 
طالا حلمت به ۰۰ ونظرت الى الثوب الناصم » وتذکرت ذلك الثوب 
الذی يرقد فى مضجمه , ثم تسللت عائدة الى البيت کانتی شبح 
يسرى 
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cuss‏ الایام ۰۰ وتزوج الصبی ورحل الى داره +۰ ثم تزوجت 
الصبية ورحلت الى دارها » وبقیت وحيدة لا یوتسنی الا ذلك الثوب 
الذي صنعته فى غمرة الأحلام ٠‏ 

وانى لأجلس الى نقسى احيانا قافکر فى مبلغ ما فعلت من 
تضحية ۰۰ فلا اکاد احس أنى فعلت شیثا ۰۰ ققد تمتعت بالحب فى 
زمن الصبا , وحييت بعد ذلك حياة مستقرة هانئة هادئة ۰۰ فما بت 
ليلة على الطوى » وما استلقيت مرة على قارعة الطريق ارتجف من 
البرد دون أن يستر جسدى سوي خرق بالية - 

أجل ۰۰ عندما آقکر فى اولتك الذين يتالمون ویتعذبون ۰۰ اولئك 
المساكين الذين شردتهم الحياة فهاموا على وجوهیم ۰۰ أولثك الذين 
أهلكهم البؤس واضنتهم المسغبة ۰۰ الذين لم یروا فى دنياهم حسنة 
ولا احسوا متعة ۰۰ عندما افکر فى اليتامى الذين روعتهم وحشة 
الحياة . والذين عاشوا قيها غرياء لم يرو نقوسهم الصادية عطف 
ولا سقى قلوبهم الظاعئة حب ولا حتان ۰ عتسدما آقکن فى أولثك 
الضالين الذين aot‏ شوك الضلال نفوسهم . وأحرق جمر الرذيلة 
قلوبهم . الذين لم يذوقوا قط حلاوة الايمان ولا لذة اليقين ٠‏ 

عندما افك فى كل هؤلاء » وعندما آقارن نقسی باولشك الذين 
يستشهدون فى سبيل الله وفى سييل اوطانهم » اولئك الذين يضحون 
بأنفسهم لكى يهيئوا لغيرهم حياة اقضل ۰۰ عندما أقارن نفسی يهم 
واقارن تضحيتى بتضحيتهم أجدنى قد .تضاولت واجدها قد تضناءلت 
۰ حتى ual‏ أنتى لم افعل شينًا ٠‏ 

kkk 


وصمتت الرأة ورأيت الرح قد عاد الى وجهها مرة أخرى » ومع 
ذلك فقد أحسست الصزن يملا نفسن ء واکبرت فیها تضحیتها ثم 
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انکارها التضحية . ووجدتنی اشعر باللوعة رغم انها قد حاولت ان 
تبدو راضية قانعة . وتظهر انها لم تفعل شیتا ٠‏ 

انتجا wae‏ ۰ وتذكرت الحمرة التى وهشيت لمن حولها دقءا وهد اية كم 
خمدت فاضحت رمادا فی رما ۰ 


علا عاد XK‏ 


وعم اسي هقد انیت تمي از 
ولكننى وجدت كهلا كان یجلس بجوارنا » وكان قد سمم القصة 
من أولها الى آخرها ورأيته يدنو منا واخذ يقول لصاحبی : 
— لشد ما اخطأت الظن يا سيدى » ان المراة التى ذكرت قصتها 
ليست رمادا ٠‏ ولن تكون قط رمادا ۰۰ اتعرف الجمرة التى يكسوها 
الرماد وما زال جوفها مضیئا مشتعلا ؟ انها جمرة من ذلك النوع ۰۰ 
يخيل للناظر اليها أنها olay‏ وما زال النور يضىء نفسها . والحرارة 
فىء قلیها ۰ ۱ 
وصمت الرجل » ثم أشار الى نفسه وقال : 
- الرماد هنا ۰۰ الرماد هو ذلك الجسد الذی لم یستطع الصیر- 
ولم یحتمل التضحية ۰۰ Jay‏ الانتظار ۰۰ فترك حبيبة العمر واقیل 
على أخرى ۰ حاتت بعد فترة من الزمان ۰۰ ورای نقسه یسیر يعد 
ذلك وحيدا ۰۰ كالمنيت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقی 
لقد كان الرجل هو صاحب الراة الذى هجرها ! 
أجل ۰ لقد كان هى ۰۰ الرماد ۰۰ ! 


1 
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امرأة وظلال 


ما فتن الانسان شىء فى هذه الحياة کالظلال « واعنی بالظلال » 
ظلال الحقائق التى يمر يها المرء 2 فتسعده او تشقيه 2 وتضحكه 
او تبکیه ۰۰ ثم يطويها الزمن فى مره . وتناى بها الأيام فى كرها ۰۰ 
فلا یمود ببصر منها الا ظلالا داكنة خلفتها تلك الحقائق بعد أن تاى 
بها الزمن ٠‏ 
ينظر المرء الى هذه . الظلال فیحس منها بمتعة » ويقتنه مرآها 
كما لم تفتنه الحقائق نفسپا التی خلفت هذه الظلال ۰ 
عاد kk‏ 

. واتی لاعرف نوعا من الناس . قد لا اكون مخطنا اذا سمیتهم 
هواة ظلال . وعشاق نکریات , فهم یعیشون دائما فیما مضی وما 
غبر ۰۰ لا یکادون یحسون بحاضرهم الا اذا طوته الآيام فاصیح 
ماضیا » ولا یشعرون بالتعة الا بعد أن تصبح نکری » ولا یحسون 
Ligh‏ على مباشرة التم ۰۰ ولکن یحسون بلهفة على العیش فى 
خلالها ٠٠‏ واغلب ظنی أن هذه الراة التی ساسرد قصتها هی واحدة 
من هذا النوع الذی نسمیه : هواة الطلال - 
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كان الوقت قبیل الغروب ۰ وقد مالت الشمس نحو الافق , 
وارسلت اشعتها على الاوراق الضغيزة التكاكفة + والزهور الحمراء 
التی کست أشجار البانسیانس المتدة على الطریق القائم على احدی 
ضقتی الیل فى الجزیرة ۰۰ فبدت الاشجار کانها رژوس براکین 

وفی احندی الحجرات الطلة على الطریق ۰۰ تسللت الاشعة 
الحمراء من بين اوراق شجرة قائمة امام الدار وتفذت من خلال 
النافذة الواسعة , فصبفت الحجرة يلون ارجوانی » وسقطت خلال 
الاوراق على أرض الحجرة وعلی جدرانها وأثاثها ۰۰ وقد بدت فى 
سكوتها ولونها الداكن , کانما قد رسمتها ريشة قنان » لولا ذلك 
الاهتزان الخقیف الذی تبديه عندما تهب على الاوراق نسمة هادئة 
عن اتفاس الصيف الناعمة الرقيقة ٠‏ 

وعلی uot‏ القاعد جلست امراة ۰۰ ما زال gan‏ علیها الکتیر 
من جمال الصبا ونضارة الشباب ۰۰ وقد مدت ساقیها » ومالت 
براسها الى الوراء »> وسبح يصرها فى الاقق البعید ۰۰ ویدا وجهها 
من خلال الظلال التی تسللت من النافذة » وقد علته لمحة من أسى > 
ومسحة من حزن واکتثاب ۰۰ وامسکت بين أصايعها بقطعة من 
الصوف واپرتین ظویلتین ۰ ثم ترکت یدیها تسقطان فى حجرها فى 
کسل واسترخام ۰۰ . 

واخذت الراة تستعید فى ذهنها ما حدث منذ لحظات ء وتذکرت 
كيف ترکت تلك التعة التی كانت تتلهف علیهبا ۰ تتسرب من بين 
أصابعها ۰۰ واكتقت منها بثکریات باهتة تعيش فى ظلالها , نها 
تعودت حياة الظلال ۱ 

تذکرت كيف فاجاها یدخوله علیها » وکیف انباها فى صوت 
هامس متلهف أن امراته قد ماتت ۰۰ لقد ترکها مشدوهة ماخوذة ۰۰ 


\ 
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فهی لم تكن تتوقع قط أن يعود اليها ولا أن یخیرها أنه قد اضحی 
حرا طليقا ۰۰ وبدا وجهها شاحيا وسقطت يداها على ساقيها ولم 

وامسك الرجل بیدیها بين راحتيه . ثم قال لها فى رفق : 

— لم لا تتكلمين ؟ لم هذا الذهول ؟ ترى هل فاجاتك + 

— وای مفاجأة !! 

- كان يجب على أن أكتب اليك . ولكنى لم استطع الانتظار . ولم 
اکن آفکر فى شىء سوى الچیء اليك , ققد كنت آبصرك بعين الوهم 
جالبسة فى مقعدك هذا . وقد بدا وجهك من خلال الظلال تماما كما 
gon‏ الآن ٠‏ : 

ونظرت اليه بعين تائهة , وذهنها ما زال فى شروده وذهوله ء 
وحاولت أن تتمالك مشاعرها » وقالت 'قى هدوم : 

ب أجل - لقد فاجاتنی عودتك . كما يفاجا کل امریء ييصر 
بالظلال تتجسم فتعود مرة أخرى حقائق ملموسة ۰ لقد عودت نقسی 
حياة الوحدة قتعودتها واطمانت الیها . وطردت من مخیلتی کل امل 
قى عودتك . ویدات آشعر بالهدوء والاستقرار ٠‏ ۱ 

واقترب منها الرجل وامسك بوجهها بين كفيه ۰۰ وتامله برهة ۰- 
ثم اقترب بشفتیه من شفتیها » وضغط علیهما ضقطا خفيفا ۰۰ ونغلر 
الى عینیها فلم يجد بهما تلك اللهفة العهودة ۰۰ ولم یحس فیهما 
ذلك الشوق الذی كان ينتظر ۰۰ واحس بالخيبة تملا نفسه ۰۰ أهذه 
هی القبلة التی كان يحلم بها طوال تلك الدة ! 

وترك وجهها فی سکون » وعاد فجلس على مقعد قبالتها ۰۰ 
وساد الصمت برهة ۰۰ وتحدثت الراة لتقطم ذلك الصنمت‌فسالته 
فى غير اکتراث : 

- اکان مرضها Maple‏ ؟ 
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عشرة ایام ٠‏ 

شم اردق فى صوت يشويه الياس : 

= كنت اکان أنه Weeden Soe‏ + ؤاتك Aid‏ ماک شوق 
واشد لهقة ٠‏ 

وتظرت الراة الى الظلال التی تتراقص على ارض الحجرة وقالت 
فی صوت هامس کانما تحدث نفسها : 

- اتى لا اطم فى اکثر Lee‏ حصلت عليه ۰۰ انی LGU‏ راضية 
+“ فما فيا الحياة زمورها يمي إن تک متهن برها 
والنظر اليها . ونتركها تبتعد دون أن نحاول قطفها ۰۰ قیبقی عطرها 
وسحرها قى رؤوسنا مدی الحياة GY‏ قطفها ان لم يدم آیدینا فسيرينا 
هذه الزهور ذابلة بعد برهة قصيرة ۰ ويرينا اوراقها تتساقط فى 
الثرى وتختلط باديم الارض , ولا نعود نيصر فيما بعد ذلك سحرا 
ولا روعة ٠٠‏ اجل ۰۰ عندما pes‏ اجمل ما فى الحياة قان خير 
ما نفعله هو أن تقنع بالذکری ۰ 

ورفع الرجل وجهه Say‏ راسه متسائلا : 

ا أوتكظنين عقا اتنا قد ابرا dest‏ فى الحناة + 

Ragu byl Giada,‏ + وسیعت Ue pooh‏ سم خلال: ROAM‏ واجابته 
كالحامة : 1 

اجمل ما فى الحياة ؟ ! وای شىء هناك أجمل من لقائنا اول مرة © 

واحس الرجل بنشوة ۰۰ لقد بدا هو الآخر يندفع الى حياة 
الظلال !! ووجد تفسه يقول وقد اثملته الذكرى : 

L‏ انى لأذكر ذلك اللقاء کانما حدث بالامس فقط ۰۰ وآنى لأكاد 
أيصر وجهك كما آيصره الآن ۰۰ ما تغير فيه شیء ولا تبدل ۰۰ فانت . 
نت فتاة الأمس ۰- امراة الیوم ۰۰ حتی هذه الظلال التی بدا وجهك 
من خلالها ۰۰ هی هی ۰۰ يا لك من امراة عجيبة ! لقد كانت الظلال 
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تستهويك دائما ۰ لقد كانت تفتتك وتفتن الناس ٠‏ کم كنت رائما 
عندما وقع بصری عليك اول مرة . وقد بدا وجهك مضيئا عشرقا , 
' من بين اوراق الذرة العريضة الخضراء . التی القت ظلالها الداكنة 
حول وجهك فزادت فى اشراقه حتی لکانه بدر قد اطل من خلال السحب 
القاتمة . فاشرق فى دیاجیر « ليل قاتم الاعماق طام » ۰ ويسرت 
فى عينيك تلك النظرات الحالة الستسلمة » ورايت شقتيك المتلختین 
فى اغراء وفتنة » الضمومتین فى لين ونضارة ۰ 

رای AT‏ دا کا واشت كما تفن آلممت‌فزه باه 
القطر » ۰ وقلت لنقمی : انها هی ۰۰ لقد وجدتها أخيرا . حبيية 
العمر التى اعیانی البحث عنها واضنانی الشوق الیها ۰۰ واندقعت 
اليك فى حمق طائش ۰۰ وامطرتك وايلا من الاسئلة : من نکونین ۰ 
ومن‌این > والى این ۰۰ وعلمت انك قد اتيت لزيارة عمك فى ضیعته 
۰ وعدت معك الى القاهرة فى الیوم التالی رغم انى لم أنجن شيا 
مما اتيت من اجله ۰۰ Sing‏ ذلك اليوم وحياتى قد مسها سحر بدل 
كل ما فيها وقلبها راسا على عقب ٠‏ 

لقد شعرت وقتذاك انى لن استطيم الحياة بدوتك * ٠‏ لقد وجدت 
فيك قطرات الماء التى یصادفها ضال قد شفه الظما فى صحراء 
جرداء وانهکه العدو وراء سراب خداع خلاب . ومع ذلك قلم أكد امد 
يدى الى تلك القطرات لاروی هنها غلتى حتي وجدتنی مقيدا مكمما ٠‏ 
أجل لقد كان ثمة حمل يثقل كاهلى وینقض ظهرى ۰ 

كنت متزوجا +“ وعلم الل أنها ما اسمدتى ره واأحدة ».+ 
ولكنه كان زواج مال ۰۰ وما كنت راغبا فى مال ولا ثروة . ولکنی 
كنت یر | و قاف ان اش اه tls asl aes‏ 
السالة فى لح اليصر » ولم احس حینذاك أنها ستکون قيدا ثقیلا . 
ولم احاول أن اتظر الى الأمر تظرة چادة ٠‏ 
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ومرت بى الأيام ثقبلة مملة » وبدأت ابحث خارج الدار عن مرفهات 
ومسلیات . من تلك الأنواع الخفية التی یمکن للانسان مباشرتها دون 
أن تصاب حیاته الزوجية بصدع . آو تحطیم ‏ حتی صادفتك » واذا 
بی امام ملاك تیسیج وحده ۰ آحل ual‏ كنت شيئًا آخر جدیدا لم 
Gall‏ مثله من قبل ۰ 

وفی ذات یوم عزمت على ان أكون حاسما فى امری ۰۰ فجایهتها 
بالواقم ۰۰ وکنت 'صريحا معها کل الصراحة ۰۰ وسالتها الانقصال 
٠‏ فقد كان ذلك خیرا لی ولها ۰۰ ولکنی رایت فى عینیها نظرة 
حزينة ۰۰ واجابتنی فى سکون انها fala‏ ۰۰ واحسست أن اجابتها 
سكين مزق قلبی ۰۰ وترکتها دون أن احير جوابا ۰۰ ولم احاول أن 
الاتفصال يعد ذلك , ولکنی احس الآن: آنتی كنت احمق 
وقتذاك ۰۰ ولو تکرر الأمر الآن لأصررت على الانفصال ۰-۰ ولترکتها 
ا ee‏ 0 كك 
ذلك الثل gall‏ حاولت أن أكون ۰۰ ان تلك الصخور التی تصطنم 
بها فى طریق الحیاة تجعلنا اکثر صلابة وخشونة ٠‏ 

وصمت الرجل وساد سکون عمیق قطعته الراة بقولها : 

بر کیتسال ایك > 

- اینی ؟ انه لم يكن أبنى فى یوم ما ۰ لقد كان اينها متذ أن حرج 
الى هذه الحياة ٠‏ لقد علمته كيف يكرهنى ۰ ولذلك لم آکن اهتم به 
كثيرا E‏ 

- ولم لم تحاول الاتفصال وفته 

- لقد حاولت ذلك مرة أخرى ee es‏ 
فتلکتی ‏ الاين« aly‏ امد معتى eG)‏ ااتفضال وخاصية انها SSIS‏ 
تقوم بواجبها نحو بیتها كما يجب . وأنها بدأت ایضا تکف عن تلك 
الشاحنات التی كانت تثیرها من اجلك - على ای حال لقد انتهی 
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کل ذلك الآن ۰۰ واصبح GIS‏ حرا طلیقا ۰ قهلا یمکنتا أن تسعد 
يتلك البقية الباقية من حیاتنا ؛ 

ولم تجب الراة بل نظرت الى تلك الظلال التراقصة على ارض 
الحجرة ۰۰ ثم تعتمت : 

- من ناحیتی آنا ۰۰ لقد تعودت العیش فى الظلال ۰۰ ولا أظنتى 
أستحق أكشر من ذلك ۰ فقد سرقت رجلا من امراته ۰۰ أو على 
الأصح سرقت حبه ۰ 1 

- لا تكونى حمقاء ۰۰ انها لم تستطع لحظة واحدة أن تملكه ٠+‏ 
أنه لم يكن لها فى يوم من الأيام ۰۰ ولو لم تسرقيه أنت لسرقه غيرك 
۰ لقد كان زواجنا زلة الأيام ٠‏ 

- دائما نلوم phil‏ ونتهم الحياة ونحن احق باللوم والاتهام 
> تعيب زماننا والعيب قينا » ۰۰ أجل ان العيب فينا والخطا خطونا 
٠٠‏ اتذکر ذلك الیوم Gall‏ تزوجت انا فيه ۰۰ لو كان لدی الخلق 
المتين والشجاعة الكاقية التى تمكننى من المضى فى طريقى حتى 
النهاية ۰۰ لما اقدمت على ذلك الزواج قط - انی لم اکن احبه . واذا 
لم تحب الراة فخير لها الا تتزوج ۰۰ ولیتنی كنت لا آحبه فقط بل 
كنت Gol‏ سواه ۰ لقد كان خير أنواع الرجال » وكنت احترمه وأقدره 
٠٠‏ بل Al‏ شعرت يقجيعة لفقده , واحسست بالفزع والوحدة تشملتی 
بعد موته ۰ ولكنى مع .ذلك لم اکن dial‏ + وکنا نبدو سعيدين قى 
الظاهر ولكنه لم يكن سعيدا قط فی باطنه , ان لم استطع أن أعطيه 
الثىء الذى يطلبه » وكان كلانا play‏ ذلك , ولكننا لم نتحدث عنه 
قط ٠‏ لقد كان خير ما يصلح له فى نظلرى هو أن يكون ومسيلة 
للنسيان ۰۰ ولذا كنت احس أننى جبان وأنى احاول أن أشرك معى 
فى حمل اعبائی مخلوقا لا ذنب له ۰۰ كان يجب على أن احمل حبى 
فى قلبى وأسير فى طريقى بشجاعة لا تخیقنی معها الوحدة 
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ولا يزعجنى: أن یدمی الحصا قدمی ۰۰ حتی اصل الى نهاية الطریق ˆ 
ولکنی لم اقعل ولم تفعل انت ایضا ۰۰ فقد كان عليك على الاقل 
ما دمت لم تستطم أن تکون زوجا لزوجتك ۰۰ أن تکون ابا لاينك ٠‏ 
ولكتنا اغمضنا اعیننا عن اخطائنا >« ورمیناً الزمن بالخطاً الذى 

قفون الك یمود ذلك اتنا اتمم الآن ان تاه Ghat‏ ابید 
الآخر . وتعاود السیر فى الطریق سویا ۰۰ لنحصل على بقية 
نصدينا من السعادة ۰۰ لا ۰۰ لا ۰۰ لا اظن السالة من السهولة كما 
تتخیل . يجب أن تعود الى ابنك ۰۰ فحرام أن تترکه بلا ام ولا أب ۰-۰ 
يجب ان تعوضه کل ما حرمته من حتاتك قيما مضی من الزمن ۰۰- 
يجب أن تکون له وحده ٠‏ 

وطاطا الرجل براسه واحس لاول مرة بالحنین الى ابنه وقال 
لها هامسا : 

وأنت ؟ 

- لقد قلت لك انتی تعودت العيش فى الظلال ٠‏ 

أيتها الحالمة ٠٠‏ آلا تظنين ان ضوء الشمس قد يكون خيرا من 
الظلال + 

ت انتا gl‏ تفل ما تستعق من اجله ان نعیش فی الضوء ۶ وانی. 
لا اكاد أبصر هذه الظلال عتی أحس فیها عزاء وسلوة ۰ 

واقترب منها الرجل ولف ذراعه حولها , ثم رقع راسها اليه » 
فایصر فى عینیها لاول مرة تلك اللهفة وذلك الشوق ۰۰ واقترب 
بشقتیه من شقتیها فاحس فیهما حرارة تتاجج ولهیبا یستعر ۰ 
وسالها هامسا : « آتصرین على أن اترکك ؟ » 

فيمست مرّكدة : م أجل » ٠‏ 

— على أن اعود اليك بين آونة واخری ۰۰ ؟ 
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٠ ! أجل‎ 

- فى خللمة الليل حيث لا ظلال تتعلقين باهداپها ۰ وقى ايام الشتاء 
حيث الأوراق متساقطة والشمس غائبة ؛ 

وهمست الراة الأخيرة : + أجل ۰۰ أجل » ٠‏ 

وغادر الرجل الحجرة وسمعت وقع قدميه يبتعد فى الطريق ۰۰ 
ثم ساد الصمت وعم السكون ٠٠‏ وهبت نسمة خقيفة من أتقاس 
الصيف الهادئة ٠٠‏ فحركت أوراق البانسیانس ۰۰ فبدات الظلال 
تهتز وتتراقص . وتغدو وتروح ` 

وبدا وجه الراة من خلال الظلال . وقد كست عينيها سحاية من 
قوع + 

يا للمرأة العجيبة ٠٠‏ أتراها .مقا لم ترد أن تنتزع الأب من ابنه 
۰ كما نزعت الزوج من زوجته ؟ ام تراها حقا قد أحست أن الابن 
اولى بالرجل منها » وأنه يجب أن يكون له وحده ؟ 

ام تراها من هواة الظلال ۰۰ وعشاق الذكريات ! 


VV 
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امراة عيرى 


هذه قصة روتها لى امراة منذ عشرات الستین + اعراة (Sse‏ 9 
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حدشتنى الراة قالت : 

= اختی: اول بك خلال الماضى آلینید والأيام الثاتنة ٠‏ فاريك 
كيف كنت واياها طفلتين عابثتين لاهيتين . لا نكاد نفترق الا ساعة 
تأوى كل متا الى فراشها ٠‏ 

كنا ابنتی عم . وكانت دورنا متجاورة ۰۰ وشببتا فى الحياة 
کنختین ۰۰ وكان لنا ابن عم آخر يقاربتا فى Gaull‏ . وكنا تتقايل 
جميعا فى الصيف حيث نتخذ من رمال الشاطىء مرتعا للهو . ومن 
ظهر الموج عطية للعب والمرح * 

واتت تعلم با سيدى ٠‏ أن العائلات التى بينها مثل هذا التقارب 
والتحاب تحاول دائما أن تربط بين أبنائها بالزواج وهم ما زالوا 
فى دور الطفولة » ولو كان ذلك من باب المزاح ٠‏ وهكذا GLE‏ ونحن 
تسمع من ابائنا وامپاتنا أن ابن عمى سيتزوج من Lat‏ عمى ۰ 
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وکنت طفلة لا اكاد أقيم للمسالة وزتا . وكنت لا احس أن ابن 
عمی یری لاحدانا فضلا على الاخری ٠‏ كنا فى نظره سواء ما دمنا 
نشاركه لهوه ولعبه . وعلی ذلك فلم يكن یهمنی قط أن یقولوا عنه 
أنه زوجها أو زوجى ۰ ومرت السنون . واستمر الآمر كذلك حتى 
كنا ذات صیف ۰۰ ضيف يبحمل فى طياته تبدلا لكل ما بانقستا ۰۰ 
صيف تقلنا من عالم الى عالم . ومن حياة الى حياة ۰۰ صیف حمل 
انا فى حرارته الأنوثة . وحمل له الفتوة والشياب فالتقى كلاكتنا . 
لا طفنتان وصبى -۰ بل فتاتان وشاب ۰ 

ولست ادرك ما حل ينفسى وقتذاك . فقد اعترانی ما يعترى كل 
فتاة عندما تتحول من طفلة الى امراة ۰۰ من تطور فى الجسد والعقل 
والقلب والتفكير ۰ ولست اريد أن اسهپ فى شرح ذلك التطور 2 
ولگتی فقط أريد أن اشرح من ناحية معيتة » وهی ما حدث من تيدل 
فی تظرتی الى ابن عمى وفى احساسى نحوه ٠‏ 

ولست اشك أن كل ما حدث بى من تطور قد تركز فى تلك الناحية 
ail,‏ قد اتخذها مظهرا واضحا جليا ٠‏ 

هذا الصبى اللاهى العابث الذى كنت اعدو خلقه لأقذفه بالحصى 
واغمره بالمياه . والذى كان يمسكتى بین ذراعيه او یجذبنی من 
شعرى فیلقی بی على الأرض . ويجلس فوقى بيديه ورکبتیه ۰۰ دون 
أن تتحرك فى جارحة ٠٠‏ هذا الصبى الذی لم أك أرى فيه الا زميل 
لعب ۰ ۰ والذى لم أك أعبا قط ان يقال عنه أنه زوج ابنة عمى أو زوج 
ثية كائتة عن كانت » اتدرى كيف أصيحت اراه ؟ 

عجبا لنا ۰۰ كيف تتبدل فى أعيننا المرئيات بين آونة واخری > 
ونراها فکانتا تبصر اشیاء أخرى غير التى تعودنا أن تبصرها ٠‏ 
تراها فنبهت من سناها وتؤخذ من اشراقها وكاننا ما رژیناها من 
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قبل . وما تبدلت هی . ولکن تبدلت نقوسنا ۰۰ وما اشرقت هی 
ولکن سری من تقوسنا الیها ضیاء غمرها ٠‏ 

ما ذاك الجفاء الذی اصبحت احسه نحو ابنة عمی والکره الذى 
یجیش فى صدری لها ؟ 

اكان ذلك أنهم یقولون عنها انها ستضحی زوجته 4 

هذا القول الذى سمعته من قیل هئات الرات ۰ فما حرك قى 
قلبی ساکنا ۰ وما آثار من نفسى اهتماما ٠‏ 

هذا القول قد اضحی الآن یعتصر قلبی اعتصارا ۰ 

لقد كنت اذا ما ضم ثلاثتنا مجلس انا وهی وهی - لا أكاد ارفع 
عنه عنه بصری . وکان هو لا يكاد يرقع عنها بصرم ٠‏ 

كنت انصت اليه ۰۰ وکان هو ینصت الیها ٠‏ 

لقد كنت لا آحس الا وجوده , وکان هو لا يحس الا وجودها 

ما عن احساسها نحوه فاننی لم استطم أن اجزم به - 

ولم اکن أستطيع أن اتبین من تصرفاتها وتعابير وجهها : همدي 
ما تكنه من حب ۰ ققد كانت تتحدث معه كما تتحدث مع سواه ۰ ۰ 
فهى دائما لطيفة العشر حلوة الحديث » ولكنها على اية حال لم تكن 
قطعا مدلهة فى هواه , كما كان مدلها فى هواها » او كما كنت مدلهة 
قى هواه - 

وأذكر انها قالت لى ذات ليلة « انى استلطفه ٠.‏ ولكن هل يكفى 
!استلطاف أن یکون باعثا على الزواح . ام لا بد من الحب ؟ » ae‏ 
ولم جبها » وان كانت کل جارحة فى تکاد تصيح « بل لا بد من الحب 
call ۰‏ الذی یضطرم فى صدری ویتاجج بين جوانحی » ٠‏ 

- الأيام وآنا اکافح حبی ۰۰ احاول أن آخمده فلا بخمد‎ cuss 
حتى وقعت الواقعة 2 وتمت الخطبة © وتحدد الزواح يعد بضعة‎ 
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أى یاس عصق بنقسی وقتذاك ؟ لقد كنت وما زلت آهل » رغم AG‏ 
لم يكن هناك وجه للامل © وکنت اعلل نفسی . واأقول لها هن يدرى 5 
قد ترفض هی . قانها ليست واثقة من انها تحبه ¢ ولکن عندما تمت 
الخطبة . ترت الریح هشیم آملی . واحسست بياس مميت ˆ 

آه لو استطیع القرار ! ان کل ما حولی موحش كثيب » ولکن ممن 
افر ؟ ونفسی هی العلة . وقلبی هو الداء ۰۰ کم یتمنتی الانسان قى 
تلك الأوقات أن بفر من نفسه ! 

ولكنى كنت اعلم أنه لا سبيل الى الفرار ۰ فهزيمة القلب لا علاج 
لها !لا الصبر والاحتمال ۰۰ ويجب أن ننتظر حتى .یبریء الزمن. 
داءنا ٠‏ 

أجل » يا سيدى ۰ ما كان آمامی الا التذرع بالصير ومحاولة 
التسیان ٠‏ : 

ومرت آیام الخطبة وهو يبدو سعيدا هانئا كاسعد ما يكون انسان. 
تحققت احلامه ۰۰ وبلغ ٠ ASL‏ 

اما هی ۰۰ قما كانت قط كذلك , لقد كان يها شىء من الشرود ۰۰ 
وکن اك ما یسفن ans‏ او كايا ماش فاكية الا سفن نسية 
على قرار ٠‏ 

وفى old‏ يوم ذهبت لزيارتها ودلفت الى حجرتها فوجدتها تبکی» 
وفوجئت بوجودی » وكفكقت دمعها وأنباتنى انها متعبة الأعصاب ء 
ولا شىء اکثر من ذلك ۰۰ ولکتنی كنت أعلم سبب بكائها ۰۰ انا 
وحدی التی استطیم أن اعلم ۰۰ انها لا تحبه ٠‏ 

واا با شید bes‏ التى :کت اکن gael gh‏ فقس هنوك 
القتاد . واحرق جسدی جمر الغضی ۰۰ حتی اصل اليه لافتدیه 
بعمری , كنت لا أجسر أن اقول انی آحبه ۰-۰۰ 

يا للتناقض العجیب ! لقد كانت تذرف دمم عینیها لأنها ستتزوجه 
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بینما كنت آبکی پدم قلبی لأنی محرومة منه ۰ فلا هى تجسر ان 
تقول انها لا تحبه › ولا آنا أجرق أن اقول انی احبه ۰ 

ومضی اسبوع وکنت اجلس ذات صباح فى حديقة الدار عندماً 
tink‏ یقبل على وقد بدت على اساریره مسحة هم واسی وکان فى 
مشیته بطء وتثاقل كانه ینوء بعبء اثقل ظهره ۰ وجلس قبالتی 
واحسست بضربات قلپی تشتد وبانفاس تتلاحق ٠‏ 

وسادت فترة صمت كان هو یحدق خلالها امامه فى ذهول 
وشرود ۰ دون أن ینظر الى ؛ واخیرا قال : 

افیا رل مه عرو فان اشنا مد الختا + 

ولم اتکلم ۰ فقد كانت کل چارحة فى تکاد تنطق « ليت لی فوق 
الضنی ما أوجعك » ٠‏ ۱ 

وانباتی بصوت خفيض بائس أن الخطبة قد فسخت لانها تقول 
انها قد تسرعت فى الامر ۰ وسالنی باعتباری صديقة لها أن احاول 
التاثیر علیها وردها الى وعیها فلا شك أن کل ما بها لیس الا توبة 
طیش ٠‏ 

وحاولت أن اخفف لوعته فقلت له انی سافعل جهدی 

رحماك ريى ۰۰ ! اتا التى ابذل جهدی حتی آردها اليه ! نا التی 
ما تمنیت شيئا قدر أن آبعدها عنه ! ولکن ما الفائدة فى أن تبعد هی ٠‏ 
وهی ما زال متعلقا يها ۰ وها الفائدة فى أن اوعل فى حبه وهو 
لا يرى منی الا واسطة اقرپها اليه ٠‏ 

وعلی ذلك ققد حاولت جهدی أن أقريه الیها وان اعید الیاه الى 
مجاریها ۰ آو هذا على الاقل ما صممت عليه ۰ ولکنها لم تتح لى 
الفرصة قلقد سافرت فى الیوم التالی مع بيها وترکته في یاسه وفی 
لوعته ۰ ولم یجد هو سوای ملجا يلجا اليه لیبثنی احزانه ولیحدتنی 
عنها وعن حبه لها ۰ غلقد كنت خير صديقة لها وله + 
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ومرت الأيام Lt,‏ صابرة محتملة , حتی احسست أنه قد aN‏ 
پرتاح الى ۰ oly‏ قرحته قد اخنت تبرا » وجرحه یندمل + وقل حدیته 
عنها رویدا رویدا » وشعرت أته قد آقبل على ۰ ولیس اسهل على 
الراة التی تحب من ob‏ تميز أن صاحبها يدا يعتى بها » من مجرده 
آشیاء تافهة خفية قد لا بستطیم سواها ان بحس بها كتلك النظرات 
الدافنة التی تحس بها اذا ما التقت الأبصار فجاة , أو تلك الرقة 
فى الصوت اذا ما تحدث معها أو نطق باسمها ٠‏ 

ولست استطیم أن اذکر تفاصیل تلك الفترة التی انتقلت قیها من 
اليأس الظلم » الى الأمل البراق ۰۰ والتی احسست قیها ان العجزة 
قد حدثت ۰۰ والتی وجدتنی فیها قد اصبحت محبوبة لمن ينفسى 
لپقة على الفناء فيه ۰۰ لست آذکر التفاصیل قط ۰۰ فلقد كنت فى 
i)‏ چ افا نی حي سل في كله عن 
الزمن . وكنت أغمض عينى ۰ حتى لا أصحى من حلمى الجميل ٠‏ 
واخیرا سالنى الزواج قوافقت ووافق الأهل ۰ ولم يطل الامر حنی, 
كان كل شىء قد اعد ٠‏ 

وعادت اينة عمى من سفرها لتجدنا على وشك الزواج ٠‏ 

وأقبلت على تهنئنى بحرارة , ولكنى أحسست متها برعدة ۰۰ 
وانتاینی منها خوف شديد ۰۰ أجل ٠٠‏ لشد ما كنت آخشی أن بماوده 
داء حبها » وان تنتزعه منى مرة ثانية ۰۰ وحاولت جهدی تجنيهة 
والتهرب منها ٠‏ 

وتم الزواج ؛ وضمنی وایاه بيت واحد ۰۰ ترقرف عليه السعادة 
کانما هو عش فی القردوس ۰۰ وتمنیت أن آقبع فيه . لا ازور ولا 
أزار . وحرت بى الأيام Lily‏ سعيدة هانئة " 


ولم يك هناك بد وتحن Jal‏ واصدقاء - من أن نتزاور وان بری 
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جعشنا بعضا ان لم يكن هناك معنی للقطيعة » وان كنت انا اتمناها 
من صمیم قلبی حتی آنای بزوجی عنها ٠‏ 
.يفيل لى أننى لم استطم ٠‏ فقد قال لی زوجی ذات مرة عقب 
نهر افها من زيارتنا : « لقد كنت جافة معها جدا » ۰ 

— انها هی التى كانت جافة ۰ 

— انها دائما رقيقة مهنبة ٠‏ 

طیعا ۰۰ « حسن فى كل عين من تود » ٠‏ 

سل نفسك 5 

,وانصرقت الى حجرتى وغصفت بى نوبة من البكاء ٠‏ 

.ومنذ ذلك اليوم Gly‏ لا أكف Ge‏ اتهامه بانه ما زال يحن اليها » 
oly‏ الأيام لم تتتزع من قلبه حبه الغابر ۰ وكان يجاول دائما أن 
يقنعنى_يخطا ظنی ۰۰ تارة باللطف واللين » وتارة بالسخط والغضب 
۰ ولكن Line‏ كان يحاول ۰ يد حا ريل I eS‏ 
دودنهش سصسدريى ٠‏ فجعلت من حیاته جحیما لا بطاق 8 

واخیرا تروجت هی 4 وأحسست الاطمتنان یعاودنی 3 وهدات 
غیرتی بعض الهدوء ۰ وظننت أن زواجها سیبعدها عن طریقی الي 
'الأبد , ولكننى كنت مخطئة ۰۰ فقد نشات بين زوجها وزوجی صداقة 
متینه ۰ وکثر بیننا التزاور عن ذی قبل ٠‏ 

وعاودنی دائى القدیم ۰۰ الغيرة القتاله ۰۰ التی تجعلنی احلل 
كل نظرة عابرة وکل کلمة تافهة . حتی اضحت حیاتنا لا تطاق ۰ 

وحملت هی ۰۰ فزادت نيران الفيرة فى قلبی تاججا ۰ ان لم احمل 
أنا رغم مضی سنتین على زواجی ٠‏ 

وفى يوم وضعها ۰ كانت تساور نفسى امندة شريرة » فلقد بلغت 
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بى الغيرة حدا بت معه اتمنى موتها ۰۰ أجل ۰۰ لقد كان موتها هو 
الثىء الوحید الذی يعيد الى سعادتی الققودة وینزم من صدری تلك 
الغيرة الدمزة التى فل من خا ظلعة ای 

لم يكن يخطر thy‏ قط أن امنیتی الشريرة هذه يمكن أن تصیح 
حقيقة واقعة . حتى دخل على زوجى فى ذلك اليوم وقد بدا وجهه 
قاتما متجهما وأنبانى فى صوت كالآنين انها ماتت يعد أن وضعت 

وكان Lill‏ مروعا . وصدمنى صدمة قاسية ٠‏ رغم أننى كنت منذ 
E GLE‏ وا mas‏ رو analy‏ الك glia‏ ف رافك مت 
Als‏ لأجده هو الآخر يبكى ۰۰ ولآجد الشيطان قد عاد يوسوس 
فى صدرى ويحاول أن يدفع فى نفسی الغيرة من بكائه ۰۰ ولكنى 
دفعته عنی اذ لم اکن من الجنون بحيث استسلم للغيرة من امراة ميثة 
لم تزل دماؤها ساخنة فى عروقها ٠‏ 

وخقت حدة حزنى بعض الثوء . وتسللت بدله الى نقسی تلك 
الفرحة الخفية الشريرة الناتجة عن شعورى باننی تخلصت نهائيا 
من غريمة طالا أقضت مضجعی وحرمتنى الراحة والهدوه ٠‏ 

ومر آسبوم واسبوعان . وشهر وشهران . وسنة وسنتان ۰ 

تری هل استحدت pla‏ بعد أن ذهبت غریمتی ؟ تری هل کققت. 
عن قار اتلك St‏ ال سا سمت len‏ زوجي حا د 
بعد ان ذهبت مسبياتها ؟ 

گلا ا eae‏ كلا + لهذا lal‏ لاه فى حفس وأصَديم Aaja‏ د 

ليتها ها ماتت +٠‏ فلقد كنت وقتذاك أناضل امراة حية . اما 
الان فلا اناضل سوي اشباح وارواح ٠‏ ۱ 

لیتها ما col‏ ۰ فلقد جعل موتها حبه لها حقيقة واقعة ۰۰ بعد 
ان كان وهما يساور نقسی ۰۰ أجل یا سیدی لقد نكا موتها قرحد 
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وادمی جرحه » فلقد قاجاته ذات مرة وقد ST‏ على صورة لها بیللها 
جدمعه ۰ ورأيته مرات یزور قبرها لینثر عليه الزهور والدموع ٠‏ 

نکیا سا ماقت يا سند فلقد كنت رانا ها شواء اما الزمن ا 
الآن فقد کف الزمن عنها , فلم يعد له سلطان عليها » وستبقى 
صورتها فى ذهن زوجى وفى قلبه فتية لا تشيخ ۰ ناضرة لا تذيل . 
مضيئة لا تخبو ولا تنطفیء ۰۰ اما انا فلقد سخر منى الزمن . ففى 
كل يوم له فى Goad‏ وقى وجهی علامات وآكان ۰ 

أن الغيرة تعصف بنفسى ۰ ولكن ممن © من امرأة ميتة ! ولقد ضاق 
بى زوجى فاهملتى واضمی لا يحس وجودی ولولا ذلك الولد الذی 
آنجبه لهجرنی منذ زمن طويل ۰۰ ان عزائی فى ولدی يا سيدى » ۰۰ 

هه القسة مها عن الزاة مدع ات pull‏ وكدت شاه 
لولا آتی لقیتها منذ بضعة ایام » محطمة مهدمة . تعيش فى دارها 
.وحيدة لیس هناك من ینس وحشتها . وسالت عن زوجها فعلمت 
أن غریمتها قد سلبتها اياه نهائیا ۰۰ قلقد لحق بها الى السماء ˆ 
وسالت عن اینها ۰۰ عزائها الوحید ۰۰ فعلمت أنه قد تزوح وترك 
الدار ۰۰ اتعلمون من سلبته ؛ انها الابنة التی ترکتها غریمتها . فقد 
سرقت الأم الأب ۰ وسرقت الابنة الاين ۰ 

وبقیت الراة الغیری ذابلة ذاوية ۰۰ کانها عود یابس ۰ ۰ أو ورق 


جف « فاودی يه الصیا والديون , ۰۰۰ 
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امراةضالة 


حدثتنى المرأة الضالة قالت > 

اانا حقا امراة ضالة ؟ ۰۰ ام امراة شاذة ؟ لو قسنا ما أكون 
حسب ما يعنيه الشذوذ » فانى بلا جدال امراة شاذة ! قالشذوذ هو 
أن ینفرد الرء بقعل ما لا یتعوده الناس وان ياتى بما لم یالفوه ٠‏ 

ولکن يخيل الى أننى لو كنت رجلا لما اتهمنی sot‏ بالضلال 1و 
لأنفسهم دون أن يتهمهم آحد يما أتهمت به ٠‏ 


سر عار عار 


أجل يا سيدى ۰۰ ان كل ما ساقصه عليك من افعالی الشاذة 
لو نسبته الى رجل » لا كان قط رجلا شاذا ۰۰ ولكنى قد خلقت 
اهامای اه تفای رة وخر قك ال خی على العف 
والتستر التی توهب للنساء لکی یسترن شرورهن ٠‏ ثم دقع بى الى 
الحياة ۰۰ فلم استطع أن أكون الا امراة ضالة ! 
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ما ذنیی یا سیدی واتا لم اخلق تضشسی ؟ 

ما ذنبی وانا تحس بظمسا pls‏ الى الحب وتعطش دام الى 
ظمتی واشباء نهمی : ۰۰ ما ذنبی Gy‏ لم احس قط بخجل او حیاء ؟ 

منن أن وعبت الحياة . وأنا كذلك . مغرقة فى الضلال ممعنه فى 
الله قد خلق أقبح oie‏ ود "شود ۷ ais],‏ كان الرجل الوحيد الذى 
رئيسة الفريق أن تجعل دورى فى اللعب فى النهاية حتى تتصرف 
البنات فاخلو الى الفتی ٠‏ 1 
ولامتم نفسى يلقاته فى هذه ائبرهة القصيرة - 

وفى ذات مرة اقامت المدرسة حفلا خيريا كبيرا وكان على أن 
أقوم قيه بدور قارئة الکف . وكان ذلك سببا فى رقتى من الدرسة ۰۰ 
آتدری لم م أسمع السیب كما رونه ادارة المدرسة وقتذاك 1 

لقد كان يتحتم على الفتاة التی هی « أنا » أن تجلس فى حجرة 
عغلقة ويدخل اليها من يريد قراءة كفه . ويدقع ما يجود يه , وتاخت 
هی فى قراءة كفه لمدة لا تزيد على عشر دقائق , ثم يدخل غيره 
وغیره | ۰۰۰ 

ودخل فتی وسيم » ومضت عشر دقائق دون أن یخرج ۰ ريع 
ساعة ۰۰ نصف ساعة ۰۰ والفتی قابم فى الفرفة . ودهشت احدی 
الشرقات على الحقلة ۰۰ واقتربت من الباب لتفتحه حتی تری ماذا 
یمکن أن يكون قد حدث بالغرفة fata.‏ بالیاپ مغلق من الداخل 


8 ۰ 





بالمقتاح ۰۰ وطرقت الباب طرقا شدیدا فقتح الباب وخرج الفتی ۰ 

هذا هو سيب رقتی یا سیدی ۰ لقد آعجبنی الفتی قاستمتعت به 
۰ هذا هو کل ذنيى ۰۰ اترانی استحق الرفت ؟ ۰ اتری فى عملی 
هذا شنوذا ؟ ۰۰ آتری فى فعلتی ضلالا ٩‏ 

على ای حال هد كلها خوادت طقولة خافهة * دعكا متا : 
دای ها الوا هواه الى هی جا كامواء اة 
مكتملة ٠‏ 

ل نت قن تمه "الى ان شوقن لك تشن Gagan‏ ی + 
ولا آظنك مهما حاولت أن تحط من قيمتى من حيث الخلق والطباع 
الا منصفا اياى من حيث الفتنة والجمال ! قل عنى چرئومه شر ' 
قل عتی حيوانة ! قل ما تشاء ۰۰ قانك لن تستطیم بقولك ان تطفیء 
بریق الافتتان المنيعث من آلاف الاعین التطلعة الى . ولن تستطیم 
آن تخفت همسات الاعجاب التی تلهج بها القلوب قبل الالسن : قل 
ما تشاء فليس قولك بضائر انوختی التدققة ولا فتنتی الفياضة ! قل 
ما تشاء فان قولك سیذهب هباء امام نضج صدری واستقامة جسدی 
وامتلاء ساقی ! قل ما تشاء » ولکن لا تقل انى غير مغرد؛ ولا جذابة 
فانی المح فى عينيك مبلغ لهفتك على ۰۰ ورخبتك فى ` 

انا جميلة ومقرورة . وجمالى يضاعف غرورى . وغرورى 
یضاعف فى نظرى جمالی . وهكذا اصبحت احس أتنى استطيع من 
قرط ثقتی بنفسی أن آفوز فى Ol‏ معركة . وان اصرع أى رجل . وان 
أسلب أى حبیب من حبییته ly‏ زوج هن زوجته ۰ 

وبهذا الشعور ٠‏ ويتلك الأمنية بدات أخوض غمار الصاة مسلحة 
باقوی أسلحة BAA‏ ِ الجمال . والثقة . والرغية الکامنة . لا قى 
الحصول على الرجل . بل فى سلبه من امراة آخری حتی احس بلذة 
التقوق والانتصار , يَعَرْرَ كل هذه الاسلحة شعور بالاستهتار وتحلل 
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من الخجل أو حتی خشية العواقب ۰۰ بهذا كله بدات دوری فى الحياة 
كامراة ۳ 
والتقيت يه ۰۰ زوجی الأول ٠٠‏ فتى متزوج ۰۰ وافر الثراء ٠‏ 


٠ زوجته‎ 

وعارض أهلى الزواب » فضريت بهم عرض الحائط ٠‏ 
مھ زوجى ۰ انکرونی وتبراوا متى ۰۰ ماذا يضيرنى متهم ما دمت 
بين احضان الرجل اننی اريده واعشقه ! 

مر شهر ۰۰ وشهران ۰۰ وثلائة ۰۰ Gi,‏ انعم بلذة الهوی 
والانتصار ۰۰ Gls‏ متالية ۰۰ کل ما اطلبه بين اناملی وتحت 
هنم لو کان مك كات لفان :ا استظفت الحمترل مه على 
اکتر معا حصلت عليه ٠‏ 

وعم ذلك ققد مرت الايام بعد ذلك تحمل فى طیاتها الضجر وتيعث 
قى نفسی - شینا فشينا ‏ الملل والسامة ٠١‏ لقد بدا الحب بتطایر 
ویتبدل وخیمت على نفی سحب الکابة » واصبحت حیاتی راكدة 
آستة . وانا لم اعند قط الرکود ولا السکون , انى wot‏ الغاهرة ٠‏ 
اريد loon Ls‏ واتتصارا جدیدا ققد انطقات جذوة الحب الاول- 
وخيت بارقة الانتصار السابق ٠‏ 

ولكننى زوجة ۰۰ وساصبح كذلك اما , ويجب أن اکون زوجة 
صالحة واما طيبة ۰۰ ويجب أن اقنع بزوجی ء واکمن فى عقر دارى » 
Gly‏ اکیح جماح ذلك الشيطان الذى يحاول أن يتطلق من نفسى ٠‏ 

لا ۰۰ لا ۰۰ انا لم اخلق قط لذلك ۰۰ هذا الجمال ء وتلك الفتنة 
ليس مكانهما الدار ٠‏ هذه التفس الثائرة الفائرة لا يمكن أن يكبح لها 
جماح . أو يستقر لها قرار ۰۰ هذه النفس لا تقيم وزنا لنوامیس 


۰ 


وقررت 
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الحياة gl»‏ قوانین الووام. ** وهذة اللفس الث لآ تمل ولا تقض 
ولا تخشی اية عاقية ۰۰ لا يد لها أن تنطلق لتنهب من اللذات جهدها * 

وهكذا محوت من نفسى أى شعور بقيود الزوجية ۰۰ واندقعت 
كعادتى ياحثة Ge‏ عشاق ومعجبين ۰۰ الهو بهم ويلهون ot‏ ˆ 

ولقد كانوا کثیرین » متزوجين وغير متزوجين » انتقل من واحد 
الى آخر . كالنحلة تنطلق من زهرة الى زهرة , حتى صادفنى أحدهم 
واستطاع ان يجذينى آکثر من ol‏ رجل آخر ٠‏ 

وتوكقت عرى الصداقة بینه وبين زوجى ۰۰ كما توثقت عرى 
المحبة بينه وبينى ۰ وقى ذات يوم سافر زوجی الى ضيعته فخلا لنا 
الحو ۰ 

وأتی الى الفتى صبيحة سفره ثم صحبنی الى داره وهتاك 
أخذئا نلهو حتی حان وقت الغداء فتناولناه ۰۰ واحسست بعد الفداء 
" یاسترخاء وخمول ۰۰ وحرکت حرارة الجو وقبلات الفتی ۰۰ 
الشیطان الکامن فى نقسی ٠‏ 

وضمنا الفراش ۰۰ وبدات انعم بلذة الاثم ۰۰ لذة جارفه قویه ۰۰ 
ودهش الفتی من سرعة استسلامی ۰۰ قالتساء فى هذه الحالات 
رغم رغبتهن فى الاستسلام — یظهرن التمنع والتدلل ۰۰ ولکنی لم 
اکن كذلك ! لقد كنت فى جراة رغیاتی اشبه بالرجل ٠‏ 

وانسقت مع صاحبنا فى دنیا من الهوی والجون لم تدم اکتر 
من ثلاكة أشهر حتى يدات آمله abe‏ كما مللت سواه . ولكنه لم 
يعلنى + بل كانت رغيته فی ازدیاد ۰۰ وحاولت صده و افهامه أننى 
۷ استطيع أن أحب رجلا أكثر من ثلاثة أشهر فلم يقتنع ٠‏ 

وسرت الأيام والفتى يزداد بی جنونا وانا ازداد منه نفورا ۰۰ 
حقى انبا زوجى ذات يوم بكل ما بيننا وطلب منه أن یطلقتی حتى 
يتزوجنى هو ۰۰ وثاو زوجی ثورة ۰۰ سرعان ها عرفت كيف 
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أخمدها . واسترضیته فرضی" ۰ واستغفرته قغفر ۰ ويمرور الزمن 
يئس الفتی من حبی فنسینی كما نسیته * 

واسدل الستار على هذا الحب :۰ ولکن لم تكن لى طاقة على 
ذلك . بل اندفعت فى حب جديد ۰۰ حب يا سیدی لم يكن کسابقه » 
ولم يكن لهوا ولا عبثا ۰۰ بل كان حبا حقيقيا , ملك على مشاعرى ۰۰ 
وعصف ينقفسى عصفا شددد| ` 

أجل يا سيدى ؛ لقد عرفت الحب لأول مرة ٠٠‏ الحب الذى 
یجعلنا تتعلق بشخص معين لا تكاد نيصر سواه ` 

ولست أدرى اكانت هى الرغية الشريرة التی تدفعنى الى أن 
أسلب الزوجات آزواجهن . هی نفسها التى دفعتنى الى ذلك الحب ۰۰ 
ام كان ذلك مجرد قضاء وقدر ۰۰ فلقد كان الرجل الذى عشقته زوجا 
وكانت زوجته صديقة حميمة لى ٠‏ 

وطبعا لم أتورع فى حبى ۰۰ قانا ‏ كما قلت لك - امراة لا تخجل 
ولا تحس حتی ولو لم یدفعها سوى الرغبة فى اللهى ۰۰ فما بالك 
وقد اضحی يدفعها حب جارف وهوى عنیف ! 

لقد ual‏ زوج صاحیتی . واندفعت فى حبه دون موارية 
ولا استتار Ga ٠٠‏ ما يقى هناك مخلوق لا يعرف اننا عاشقان ٠‏ 

وبدات أصاب بحالة آشبه بالجنون ۰۰ حالة دفعتنى الى آن Oo‏ 
على زوجى وان أيكى أمامه طالبة منه أن یطلقتی . معترفة له يانى 
أحب صاحبى وصاحيه. أيضا ۰۰ ثم اندفعت محاولة الاتتهار 
قتناولت زجاجة من الأقراص المنومة ٠‏ 

واخیرا » يا سيدى © طلقنى زوجی بغد أن مرت بی آيام عصيبة 
كادت تودى بی الى الموت وتفضى بى الى الجنون ٠‏ 

وطلق صاحبی زوجته » وتحرر كلانا من كل قيد واضحت الحياة 
آمامنا باسمة مزدهرة ۰۰ وتزوجنا بعد بضعة آشهر ۰۰ وشهدت. 
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الاسکندرية وشاطیء سیدی بشر منا اروع مناظر الغرام » وایدع 
olay!‏ الحپ . ورای منا « الروماشن » ما pl‏ یره من عاشقین قبلنا 
۰ حتی بتنا عضرب الامثال ۰. 

1نا الآن يا سیدی زوجة لذاك الذی همت به ۰۰ وجننت من اجله- ٠‏ 
الرجل الذی تزعته من زوجته ونزعنی من زوجی . لقد اضحی ملك 
يدى ۰۰ لا شريك لى فيه ۰۰ انا يا سیدی امراة سعيدة ۰۰ احس 
بان حیاتی قد استقرت . وانتی لم اعد اطمم فى شیء ۰۰ ولا أشكو 
من شیء ۰۰ فقط ۰۰ شیء واحد ارید أن آهمس يه ۰۰ ان زوچی 
یضیق على الخناق ۰۰ انه يخشى أن يلدغ من الجحر الذی لدغ منه 
سابقه ۰۰ انه يريد الا يقلت زمامی من يده . فهو لا یقارقتی لحظة 
واحدة ۰۰ فاذا کشفت ساقای آشار على بان استرهما . واذا طلبت 
منه أن ازور ابتی آمرنی بان یاتی هو الى . وآنا يا سیدی لم اتعود 
غلك القیود ۰۰ انى لا استطیم أن آتنفس فى جو قد خلا من العجبین 
والعشاق Sy‏ اخشی أن أختنق أو انفجر مرة واحدة . فاثور على 
الرجل الذی آحببته ۰۰ والفظه كما لفظت الذین من قبله ٠‏ 

آه پا سیدی ۰۰ کم اخشی من نقسى الضالة الکبوتة المكبوحة ' 
الى متی استطیم امتلاك زمام نفسی © 

kkk 

عزیزتی ۰۰۰ الراة الضالة - 

الى هنا تنتهی اعترافاتك ۰۰ فانت تدرین ان تلك هی نهاية قصتك 
حتی وقتنا هذا ۰۰ ولکن القراء ناقدون فهم لن یرضوا بهذه التهاية 
۰ ولن یقبلوا هنى تلك الضاتمة . فانا أدرى يهم . هل تسمحین ان 
اشارك القدر فاتمم قصتك ؛ pial,‏ اعترافاتك ؟ 

ايها القراء ۰۰ الیکم البقية هنى عن لسان الراة الضالة ۰ 
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لقد اقلت الزمام يا سیدی ۰۰ لقد #صابنی الضیق وتطرق الى 
۰ لقد تيخر الحب من نقسی وتطایر کالهشیم تذروه الریاح ۰۰ انى 
لا chal‏ قط أن أكون زوجه ٠‏ 

0 الى الانطلاق والحرية‎ ٠٠ اعود الى سایق عهدى‎ clas 
والعشاق والعجبین . ولقد عل زوجی فانطلق هو الآخر الى ملاذه‎ 
5 ومتعاته‎ 
قواى ۰۰ وبدات احس بالذبؤل والتمول « وتسلل الشیب الى‎ AU 
+ شعری ۰۰ وتسربت التجاعید الى بشرتی النضرة الصافية‎ 

هجرنى زوجی ء وتفرق من حولی العجپون والعشاق ۰۰ انتی 
أحس پالقراغ والوحدة والوحشة ۰۰ أما من عشاق ! اما من 
معجبین ! کم احس بالحنین الیهم واللهقة علیهم ˆ 

وقی ذات یوم آنباتنی صاحبة لى آنها على موعد مع يعض العشاق 
تنتظرنا ۰۰ نظرت الى الفتية الثلائة الذين جلسوا فى العرية فاذا 
يأحدهم » من تظنه یکون ؟ من هو ؟ 

۰۰ ! كان اینی‎ ual 

L al‏ سیدی 1 أية طعنة سددها القدر فادمت قلبى ومزقت 
حشای ؟ ٠‏ لقد انطلق اپنی یسوق العربة ۰۰ واحسست من اضطرابه 
أنه قد عرفنی ۰۰۰ ولم اتکلم ۰۰۰ ولم يتكلم ۰۰۰ ولکن كانت کل 
جارحة قينا تکاد تنطق ! 

كم كنت اود لو انشقت الارض فابتلعتنى فى جوفها ۰۰ لأتخلص 
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تضطرب فى يده ۰ ثم احسست بالعربة تندفع فى چنون ۰۰ ولم 
آحس يعد ذلك ٠ Goud‏ 

وافقت فاذا بی فى أحد المستشقيات ۰۰ وشعرت بانی فى التن 
الأخير » وان لحظاتى فى الحياة معدودات « وسالت عن ولدى فقيل 
انه مات ss‏ متی ینعم الله على بالوت انا الاخری ٩‏ 


ا علو عاو 


ولقد كان الله كريما فانم عليها يما طلبت ٠‏ 

أيتها الراة الضالة ۰۰۰ 

لا تحزنی على نفسك يا سییدتی ۰ ولا تحثقی لبنه الخاتعة 
القاسية ۰ فما ابتغيت يها الا ارضاء القراء » واعذرینی قان 
ارضاء‌هم یحتاج الى شىء من التهويل والتهویش ۰۰ ولو آننی اشله: 
كثيرا فى ان القدر سيهديك خاتمة خیرا متها ۰۰ والأیام بينتا ۰۰۰ 


“dv 


( اثنى عشر امرأة ) 


Converted by Tiff Combine 








۱ مراةتكى 


جلست الیها منصتا مصغيا . وساد المكان سکون اصبمنا من 

قرطه نكاد تسمع انقاسنا تتردد ۰۰ ورنوت الیها فلمجت فى عینیها 

بریقا وفی وجهها اشراقا ۰۰ بریق ایمان واشراق طمانينة ۰۰ وشدت. 

من الهواء نفسا طویلا آخرجته بعد برهة فى زفرة Wale‏ ۰۰ ثم 

اراحت ظهرها على مسند القعهد وشخصت ببصرها فى الفراغ 

البعيد ۰-۰ وبدات تقص على قصستها . کانما تستوحیها من ذللكه 
القراغ ٠‏ ۱ 
عاد عاد Kk‏ 


يقولون ان « الأذن تعشق قيل العين أحيانا » ۰۰ وازید على قولهم, 
ان الذهن قد يعشق قبل GOV)‏ وقبل العين « ولقد كان ذلك هو طريق 
عشقی له وحبی ایاه ۰ ۱ 

كنت اقرا له کل ما یکتب ۰۰ ویخیل الى ان كلمة « أقرا » ۰۰ 
لا تعبر تماما عما أعنيه ۰۰ فهی بالنسبة لا أعنيه كلمة سطحیة 
عامة ۰۰ لیس بها ذلك العمق اى الحرارة التی ارید أن اعبر عنها ۰۰ 
اذ لا شك أنه شتان بين أن يقرا الرء جرائد الصباح ۰۰ يما فیها 
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اسان النورصة : وتئقلات الوؤراء ٠‏ وبين ما كنت افعله عند ما كان 
يقع بصری على cual‏ , قصصه أو قصائده ۰ 

هل تدرى الفارق بين قزقزة اللب » وبين اقبال نهم محروم على 
مائدة رصت عليها اشهی أنواء الطعام ؟ ٠‏ هل تدرك الفارق بين 
جلوسك الى شخص يقدم لك النصائح والمواعظ . وبين جلوسك الى 
حبيب يذيبك لقاوه ؟ لقد كان هو الفارق بين ما تعنيه القراءة العادية 
.بالنسبة الى ۰۰ وبين ما تعنيه قراءتى لكل ما يكتب ۰۰ كل ما يكتب 
يلا استثنام ۰۱ ۱ 

گنت انیم تابه فى الضف والجلات :اومتها كنت امن على 
ge‏ مین عفيه ee‏ اکن otal‏ لول وهلة + بل كنت احتقظط به قترة 
من الوقت » فقد كنت اخس فى الاحتفاظ به لذة البخيل تصل الى يده 
الدراهم pad‏ صرفها . رغم أن صرفها قد يعود عليه بلذة کبری ۰۰ 
ای لذة المحروم يحصل على نوع من الفاكهة الثمينة ‏ فيتمتع بابقائها 
همه برهة قبل أن یاکلها ٠‏ 

: ولم OST‏ أقرؤها بعد ذلك الا حينما أخلى الى نفسی » وأستريح 
.فى جلستى أو فى رقدتى ثم ابدا بتذوقها ۰۰ أو احتسائها رشفة 
رشفة ۰۰ وقطرة قطرة ۰۰ شاعرة آنها قد حملتنى الى عالم آخر ۰۰ 
عالم نسجه هو ورفعنی اليه ۰ ۰ 

كنت احس فى تلك اللحظات Al‏ أحيا معه . بين السطور وبين 
الکلمات ۰۰ دون آن يحس هو بی ۰۰ وکنت اشع آننی القاه وان 
كان هو لا یلقانی ٠‏ 

وهکذا يا سیدی عشقه ذهنى قبل أن تحس به اية جارحة فى 
تفسى ۰۰ ولا شك أن عشقی له وقتذاك كان نوعا عجیبا من العشق ٠٠‏ 
توعا يقوم US‏ على التصور والوهم ۰۰ وعلی القناعة والزهد ۰۰ 
ققد كنت لا اعرف من یکون » ولم تكن لدی اية فكرة عن شکله أو 
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عمره ۰۰ GIST‏ شابا ام كهلا ۰۰ آعزب ام متزوجا ۰۰ قبيحا pl‏ 
وسیما ۰۰ کل هذا لم اك ادری عنه شیثا . فما رايت له صورة قط ء 
ومع ذلك فقد كنت آرسم له قى ذهتی صورة ۰۰ هی خلیط من ابال. 
قصصه ۰۰ صورة رجل منجرب عرکته التجارب وحنكته الایام ٠٠‏ 

قد لاقى فى حياته ما ضقله وجمله يشع بذلك الاشماع من النبوغ. 
قان کتابته لا شك تردید لما صادفته نقسه ۰ 

وهكذا يبدو لك مدی ما كان فى حبی من تصور ووهم یت 
فيه من قناعة وزهد فقد كان مبعثه أننى اعشق شخصا لا یمس بی ۰ 
ولا آمل لى فيه ۰۰ فلا آظئنی كنت الا واحدة من آلاف قرائه والعجبین 
يكتاباته ۰۰ ولا اظن أنه كان هناك ای احتمال للقاء بینی وبینه ء 
وحتی لو صح هذا الاحتمال ۰۰ فما اظننی كنت اتوقم أن انال شيئا 
من اهتمامه او احظی بقلیل من التقاته ٠‏ 

وفی ذات مرة قرات له قصة لست اذكر عنوانها بالضبط ولکنی, 
أذكر أنه قد ختمها بسواله القراء عن رايهم فى مصير بطلة القصة. ٠‏ 
وترددت بين أن اکتب له ای لا اکتب + ٠‏ فداقع يدفعنى الى الكتابة 
والى أن انتهز الفرصة لأعير له عن اعجابی به واحساسی تحوه ۰۰ 
ودافع يردعنى OY‏ كتابى اليه لن يكون سوى واحدا من مثات أو آلاف 
٠٠‏ وقد لا یقرژه ۰۰ او قد يقرؤه ۰۰ ولا يكون نصيبه منه الا 
السخرية ٠‏ 

واخیرا كتبت ۰۰ قبلاهة العشاق تتغلب غالبا على حكمتهم ۰۰ 
وهل ترك العشق للعشاق حكمة ؟ 

"کتبت اليه ۰۰ لا لشىء الا لانی كنت gual‏ بلذة فى الكتاية > 
وکانت رسالتى طويلة الى الحد الذى لم أشك يعد أن ارسلتها اليه . 
أنه لن يقرأها فما أظن لديه من الوقت ما يضيعه فى قراءة عبث 
القراء ٠‏ 





ومر يوم ویومان . واسبوع واسبوعان ۰۰ واخیرا حمل الى 
النويد خطايا > يحسل ظرعه خطا غريبا' له اعريه © وقصخی 
.ووقع بصری على الامضاء فی نهایته ء فاذا به عنه » 

> تعودت أن افعل بکل کتبه . طویت الخطاب دون أن اقراه‎ LS, 

لا اه با شید سكن أن وی اند الق احشسست بها عتدنا 
ally:‏ ببری على امضائه الذی کتبه بخط يده ۰۰ لقد كانت اكثر متعة 
لى فى الحياة هى أن اقرا شيئا کتبه . کتبه للناس عامة ۰۰ دون أن 
يحس أنى واحدة من هؤلاء الناس ۰۰ فما بالك وقد كتب الى وحدی 
۰ کتب الى خطايا لا يعنى يه سواى ولا يشاركتى فيه اجد ! 

واخیرا أقبل الليل . وضمتى الفراش oa olds‏ القطاب بحرص »> 
کانی عابدة تتبتل وتتعبد ۰۰ واخنت اقرژه ببطه وتان ۰ کانی آتتزه. 
.بين السطور ٠‏ اى اتنسم عبیر الکلمات ۰۰ حتی اتيت على آخره .. 
وهل كان له آخر ؟ Jat‏ والله . فقد کتت اصل الى النهاية aged‏ الى 
البداية ۰۰ ثم اطویه برهة ؛ لاعید نشره بعد ثوان ۰ لقد قراته ما یقرب 
.عن الخمسین مرة ۰۰ ولم لا اقول لك انى قد حفظته عن ظهر قلب ؛ 

ماذا کان بالفطاب ؟ ۰۰ لا شىء ۰۰ لا شیء أبد! یستدعی ذلك 
الفرح وتلك التعة ۰۰ ولکنك تملم أن العشاق مجانين واتهم یجعلون 
من « حبة » الحبیب « قية » مليثة باکداس النعیم ۰۰ لقد كان الخطاب- 
لا یحوی اکثر من بضع کلمات شکر رقيقة متواضعة ۰۰ وبضع کلمات 
#عجاب بردی الذی کتبته له , وبضم کلمات - على سبیل الجاملة - 
aah,‏ يسره أن اکتب اليه Latte‏ ۰ 

وكاية عاشقة حمقاء ۰۰ بلهاء ۰۰ کتبت اليه مرة اخری ۰۰ كتيت 
اليه اساله رایه فى يضعة ابیات من الشعر , كنت قد کتبتها وثجرات . 
على نشرها فى احدی الجلات ۰۰ وها زالت ذاکرتی تعی منهسا 
ببعضها ۰۰ وهی : 


۱۰۲ 





لو تجد لى يوصالح بعد ما غبت ستیتا 
للهونا فى نسنيم اللیل قرب الیس‌اسمینا 
آه لو Su‏ ها مر لرجعت الأنيتنا 
كم هذا القلب اليك وان كنت ضنينا 
وحمل الى . البريد رده للمرة الثانية ۰۰ ینبئتی فيه باعجابه 
بشعرى . ويصفه بالرقة ٠٠‏ ولست أعلم اکان اعجابه اعجابا حقا , 
ام أنه كان مجرد مجاملة ؟ على آية حال ۰۰ لم يكن اسهل على وقتذاك 
من أن أقتع نفسى أنه اعجاب حقيقى ٠‏ 
وکتبت اليه مرة اخری اساله أن يتفضل على بصورة - 
وقول الحق » انی تردست كثيرا قبل آن اطلبها فقد كنت اخشی 
أن تطيح صورته المقيقية ۰۰ بالصورة التى رسمتها له فى ذهتی 
وان يصرع قبح الحقيقة جمال الفيال ۰۰ أجل ٠٠‏ كنت اخشی ان 
تكشف الصورة خدعة اوهامی واعلامى ۰ 
ومع ذلك فقد طلبتها منه , ولم يرقض هو فقد حمل البريد الی. 
خطايه الثالث ويه بعض الثقل ۰۰ واحسست ياضطراب شدید. كاننى 
على وشك أن القاه ۰۰ ولم افتح الخطاب , بل اخفيته کانی سارقة ۰۰ 
"و كما یخفی افحتاج نقودا عثر علیها فى قارعة الطریق . خشية 
أن span‏ احد الارة فینتزعها منه - 
واستطعت ان اسمن بتي فستن الم Peco‏ رحس لخلاب 
Gaal,‏ الصورة * 
واصایتتی ان ella‏ دهشة adel, ٠٠‏ اسائل نقسى : احقا هذا 
هو ؟ لا أظن ! لا يمكن - 
كانت الصورة لفتى تشيع فى وجهه ضحكة مرحة ۰۰ تبدد من 
حولها هموم الحياة ۰۰ وجه ليس به اثر لتجاريب أو حنكة » wh‏ 
كل ما فيه اشراق وضياء وامل مزدهر ٠‏ 
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ورايت الحقيقة قد کشقت خدعة الخیال ۰۰ ولکنها کشقتها الى 
ما هو خير وافضل ۰۰ وآدرکت أن الاوهام والاحلام رغم قدرتها 
على التحسین ۰۰ لم تستطم أن تسنتبق فى هذه الرة ۰۰ الحقيقة 
الواقعة - 

وتراسلنا بعد ذلك بضع مرات » حتی کتب الى ذات مرة يقول : 
> كيف انت ؟ bal‏ أن اسالك صورتك ۰۰ فتبدد تلك الصورة التى 
ارسمها لك فى راسی ۰۰ فهل Goat‏ على سوالك ایاها ؟ ام اکتفی 
بصورة الأوهام ۰۰ خیرینی ما رايك ؟ » ٠‏ 

ولقد قضیت طيلة یومی » اتامل کل ها لدی من صور ۰۰ واسائل 
نفسی : تری أية صورة يرسمها فی ذهنه ؟ ۰۰ هل تخذلنی صورتی 
لو ارسلتها له ۰۰ لقد كنت حائرة فى تقدیر تصتبی عن الجمال ٠‏ 
ورغم آننی كنت احس أننى جميلة ۰۰ فقد كنت اعلم ایضا أنه ما من 
امراة لا تحس انها جميلة ¢ وما من انسان بستطیع أن يرئ قیحه ˆ 

عوك SENT‏ = واا ت Goats,‏ تفلت غل الجن حت رات 
الظروف العجيبة تضم حدا لحیرتی , پطريقة لم أكن انتظرها قط ٠‏ 

أتدرى كيف ؟ ۰۰ لقد لقيته وجها لوجه ۰ 

ولم يصعب على أن ادرك — بغريزة الراة - أن هرآى لم يخذله . 
على النقيض , لقد احسست اتنى قد صرعت صورة أوهامه » وأنى. 
قد هزمتها شر هزيمة » 

لا تسالنی کیف عرقت فلك » فلیس اسهل علی الراة s‏ وخصوصا 
العاشقة . من أن تدرك من مجرد نظرة تسرى بين الأعين ۰۰ انها 
ذات قيمة ۰۰ وذات موضوع ۰۰ لقد آقبل على قى سرور ولهقة ۰۰ 
عندما عرق أننى انا ۰۰ ولم اکن بالطبع اقل منه شوقا ولا لهقة ٠٠‏ 
ولم نکن قط فى حاجة الى تلك الشكليات التى تحدث عادة بين اثنين ' 
يلتقيان لاول مرة . فقد كنا نحس أن بیننا قديم معرقة وسابق لقاء ۰ 
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وتحدئنا کثیرا ۰۰ وافترقنا ۰۰ وبى نشوة السکاری ۰۰ ولم CST‏ 
أصدق أننى لقیته وتحدثت اليه » Aly‏ خصنی وحدى دون سائر 
الفتيات باقباله واهتمامه ۰۰ وکیف اصدق ٠٠‏ وانا ها كنت أجرقٌ 
ان اهفل من هذا امجرد اة 

وتكرر اللقاء بيثنا بعد ذلك ٠٠١‏ وفى كل عرة كنت القاه + كنت 
ألحس أن حبه يزداد نفاذا الى نفسی ۰۰ أى على الأصح ۰۰ كنت احس 
أن حبه قد تطور فاضحى شيئًا جديد! ٠‏ 

لقد كنت آحيه بذهنى ۰۰ قاصیحت أحب بقلبی وبکل جارحة فى 
نفسى ۰۰ لقد كنت اعشق كتابته فأصبحت أعشق كل شىء فيه ` 

لقد كان يا سيدى يستحق الحب ! ۰۰.کنت اجلس اليه فأجده 
مخلوقا لطيفا رقيقا جم التواضع » وهو الذى لو ملاه الغرور لغقرت 
له غروره . فقد كان خير عباد الله كلهم ۰۰ اهذا هو الذى اظنه 
ا ارت نک + ak al ٠‏ الذى کین عات القصص عن اله 
والعشاق . والذی كان يحلل نقوسهم تحلیلا لا يستطيعه الا رجل خير 
آمور الغرام وشؤون الهوی ؟ ˆ 

لقد كان يجلس الى وكانه تلميذ عاشق ۰۰ GIS,‏ لا يسعده هدر أن 
أعطيه يدى لياخذها برفق بين يديه ۰۰ ويظل يحدثنى حديثه الطلى 
الا الزن Sake‏ قن شو شف 

لا أطيل عليك الحديث يا سيدى ۰۰ لقد ظللنا نمرح قى مرعى 
الهوى ۰۰ حتى سالنی مطليا كنت Gist‏ اليه platy‏ به . لقد سالتی 
الزواج ۰ 

' وتمت الخطبة » ومرت ایام الخطبة حلوة لذيدة * 

واخیرا تحقق الحلم الاکبر ۰۰ فتم الزواج ۰ 

لا اظن .هناك سعادة با سیدی یمکن أن تعادل سعادة امراة تجد 
الرجل الذی افنت نقسها فى حبه , اضحی ملکها ۰۰ ملکها وحدها ۰۰ 
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لا شريك لها فيه ۰۰ هی التی تطحمه » هی التی تعد له ثیایه . وهی 
التى تهییه له راحته ٠‏ وهی وحدها التی ترتمی فى احضانه فيد كلها 
وتدلله ۰۰ Glib Wiis‏ وکاته Glib‏ ۰۰ أى احساس deal‏ من أن 
تحس الراة انیا قد اضحت تملك الرجل الذی تحبه وانه قد اضحی 
یملکها ٠‏ 

sal‏ كنت أجلس على اريكة امامه ۰۰ ویدای منهمکتان فى عمل 
صديرى له من الصوف . وعيناى تتاملانه وقد جلس على مکتبه 
و انبمك هي الكتابة ٠٠‏ فشرد بى الذهن ۰۰ واتصور الأيام التى كنت 
لا اجد فيها متعة اکثر عن التسلل بقصصه وقصانده cell AGS,‏ 
مضجمی فاخلو يها الى نقسی ۰۰ واخلل آرتشف منها واحتسی 
كان هو وقتذاك حلما فى راسی ۰۰ وخیالا يساور نفسی ۰۰۰ وعان 
بالتسبة الى لا يزيد عن ابطال الخرافات ۰۰ كيف مر الزمن فاضحی 
زوجی ؟ ۱ 

هل كان يخطر لى على بال وقتذاك أنه سیاتی یوم اچلس اعامه 
هکذا لارمقه وهو یکتب ٠‏ 

وتتملکنی اذ ذاك نشوة ۰۰ وتقمرنی فرحة dala.‏ نقسی قد قمت 
من مکانی ۰۰ یدفعنی دافه لا استطیم مقاومته ۰۰ فاقترب مته وهو 
متهمك فى الكتاية واتحسس شعره برفق ۰۰ قیرفم الى راسه مبتسما 
وتلتقی شفتانا فی قبله رقیقه ۰۰ ثم اعود الى مکانی قريرة العین ٠‏ 
والواقع يا سیدی آننی لم آکن مبالغة قى احساسی بالسعادة معه 
٠‏ فانه لم یخئلتی قط ۰۰ فانت تعلم Lala‏ آن الانسان یختله 
الواقم ۰ Gly‏ دائما یصور لنقسه احلاما براقة ۰ فلا يكاد یحصل 
yal‏ حتی تضحی حقائق معتمة ۰۰ ولکن لم يكن كذلك قط ۰ ٠‏ 
Sst‏ كيف رايت صورته قوجدتها خیرا مائة مرة مما كنت اتصور ٠4‏ 
لقد كان الحال معه کذلك دائما ۰۰ أجل ! فكما رايت صورته خیرا 





عما كنت أتشئلة » رايت شكله حيرا عن صورته tales‏ أضحينا عاشقة 
وعاشقا ali al,‏ اجمل من شكله » وباطنه أحسن من ظاهره ۰-۰ 
قلما تزوجنا - والزواج يكشف الانسان على حقيققه الخقية الکامنة ب 
وجدقه انسانا مثاليا »> ووجدت حقيقته الجردة , لا عيب فيها ولا هنة ٠‏ 


ماذا تريد الزوجة أكثر من Jay‏ محب . رقيق . عطوف هادىء 
الطبع » قليل الغضب . كثير الرح . لا يحمل هما ۰۰ ولا يجعلها تحمل 
هی هما ٠٠‏ يعطيها كل حقها . ولا يطلب منها الا ما تعطى ٠٠‏ 
لا يعرف الخمر ولا يعرف الميسر ؛ 

oil‏ كان هو ذلك الرجل ٠‏ هل كنت مبالغة فى احساسى بذلك 
القدر من السعادة بين أحضانه ؟ 

LS,‏ نهییء فى دارنا الصغيرة JS‏ ما نستطیع هن متعة ۰۰ قلم 
نكن فى dale‏ الى زوار لتسليتنا ۰ وكان كل منا يشارك الآخر فى 
عمله ۰۰ فكان لا يرسل القصة أو القصيدة للتشر الا اذا قراها لى 
وأخذ ٠ Yai aly‏ وكان كثيرا ما يدخل عليها تعديلات كنت اقترحها 
عليه . LS,‏ دائما نشترك فى تنسيق الحديقة . كما كنا نشترك فى كل 
شیء آخر ٠‏ 

وکانت حير وسيلة لتسلیتنا هی جهاز صقير لنسجیل الصوت 
وملء الاسطوانات ۰۰ GIS,‏ قد اهدی له من أحد اصدقانه عند 
زواجنا ۰۰ فكنا نجد متعة کبری فى تسجیل قصائده علیها . وكنت 
انا التی آقوم بتسجیلها عليه أذ كان یری أن صوتی جمیل فى 
الالقاء . وکنت اجد لذة فى ذلك . واذكر أن اول أسطوانة ملاتها له 
هی اول قصيدة نظمها عندما كان طالبا بالدارس الثانوية ولقد كان 
(gaits‏ 





تدمی قلوب العاشقين بلا نيال او لهب 
وكان اکثر ما يطريه فى آوقات فراغه هو أن يستعيد سماع تلك 


و‌مرت wr‏ الأيام ola‏ تاعمة 9 وزادت سعادتنا عتدما أحسست 
بیو oul‏ حمل" ۷ 


وو كت al‏ دين اله اه ب وکا و مر بى 
الشىء ۰۰ ولکن اس سلم العاقبة ٠‏ ۱ 

أنت أب يا سيدى ۰۰ وتعرف أية بهجة يخلعها الاطفال على 
او اتن ما كنت اعرف حكمة a‏ ما وه الال والبتون 
زينة الحياة الدنيا » حتى رزقنا بذلك الطفل ٠‏ 

لقد كنت اسائل نفسى وانا اضمه الى صدری كيف كنت أعتير 
الحياة قيل أن أنجيه ٠‏ 

و ك اقول Rea‏ عسل الهم حو NO‏ تا 
ولست اعنی يكلمة اهتمامی « حبى » فان حبى لابیه لم يكن يستطيع 
ان ينال منه مخلوق ۰۰ بل آقصد بالاهتمام تلك اللهفة وذلك التدلیل 
الذی كنت أغرقه به ۰ وقد يكون هو أحس بذلك ولکنه لم یتضایق ٠‏ 
فقد كان ذلك هو الحال بالنسية اليه أيضا ان كان الطفل يشغل عنه 
كل GIS, ٠٠ «ela‏ لا يمل من قضاء الساعات الطويلة فى تدلیله 
وتسلید» ٠‏ 

وكان اکثر ما يزعجنا هو تلك الامراض الطارئة التى تطرا على 
الأطفال كالاسهال والتسنين ٠‏ 

وهرت الاشهر ۰۰ ولا تسل عن فرحتنا عتدما بدا يحبى ثم يسير _ 
ثم يتلقظ يعض الألفاظ ك : « بابا ٠٠‏ وماما » ۰ لقد أخذنا من فرط 
قرحتنا نسجل له الأسطوانات التى لا تسمع منها اکثر من كلمات 
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متفرق. لا معنى لبا ۰۰ ولکنها كانت تطربنا اکثر من أعذب الالحان 
وأجمل الوسيقی ٠‏ ۱ 

وقررنا أن نملا له #سطوانة كل شهر ۰۰ وتحتفظ بها لكى تهديها 
اليه عندما يصبح رجلا ۰۰ YAY‏ ستكون أجمل ذكرى ٠‏ 

ومر بنا عام وثان وثالث ٠٠‏ وشب الطفل محوطا بكل وسائل 
العناية والرعاية ۰۰ ولم يكن احب الى آبیسه من أن ياخذه بين 
الوقن شیاه یه 

وکم كان یضحکنی أن أرى أباه ۰۰ الکاتب العبقری الذی طالا 
هز المشاعر بقصصه الرائعة واشعاره الرقيقة وقد رقد يجوار الطفل 
يقص عليه سخافات تضحك الثکلی والصغير مصغ اليه بكل جوارحه 
يستعيدد ويصحح له الوقائم تارة اخری ٠‏ 

وكم مرت ليالى الشتاء الحلوة وقد جلس ثلاثتتا امام المدقاة 
واه اون لوا د ابو gh‏ رهبا زرد ا ال اه تند asset‏ 
وقد انهمك الأب فى قصة القار الهمتدار والفارة النقارة ٠‏ 

ويصل الى سمعى صوت الاب مسترسلا فى حكايته : « ثم اسقطت 
القارة ذيليا فى فة iy Gaal)‏ 

ويقاطعه صوت الصغير قائلا فى اهتمام : « صفيمة السمن 
يا بايا » ٠‏ ۱ 

ويراجع الأب نفسه ويقول معتذرا : أجل ٠٠‏ أجل ۰۰ وضعت 
تيلها فى صفيحة السمن ٠‏ 

وتنقضى الساعات الطوال , الأب يحكى والابن يستمع ٠‏ لا هذا 
يكل من الكلام ۰۰ ولا ذاك يمل من السمع ۰۰ حتى يروح الصغیر فى 
غفوة فيحمله فى رفق الى فراشه ٠‏ 

وهر عامان آخران وذهب الطفل الى الدرسة + وكتا ما Gly‏ على 
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وتا فن heh pile.‏ اتاك 2 و نی نسيل فيها ا تا شیف Bi‏ 
یلقنونها اياه فى روضة الاطفال کقطتی الصغيرة ` 

وحاول ابوه أن يلقنه اشعاره لکی یسجلها له ۰۰ واخذ یخضسع 
له آراجیز بسيطة ختی یستطیع قراءتها والقاء‌ها ٠‏ 

ار عار جاو 

وصمتت محدثتى لحظة ۰۰ ومدت يدها الى كوب من الماء تجرعت 
عنه نصفه ٠‏ ۰ وبدا عليها كان الحديث قد اجهدها واعتدلت فى مقعدها 
لتغير جلستها . ثم انطلقت تتم قصتها قائلة : 

وفى ذات ليلة لا تزال صورتها منقوشة فى مخیلتی . ولا أظنها 
نی متها ايد الدهن ۰ ولق كانت الليلة الأخيرة فى شهر رمان 
والبيت يفيض يالمرح والسعادة ٠‏ 

ولست اظنك يا سيدى الا مدركا قرحة JULY)‏ وابتهاجهم بليلة 
رمضان الأخيرة ٠ ٠‏ ليلة العيد السعيد ٠٠‏ وهم يودعون مصابيحهم 
الملوتة ۰۰ وأناشيدهم الطرية المرحة , ويعدون ثيابهم الجديدة ٠‏ 

فى تلك الليلة صعد ابننا الى الدار بعد أن انتهى من لهوه 
بالفوانيس هع يعض أطفال الجيران ۰۰ ثم يدا يخرج حلته الجديدة 
ليعلقها على مقعد بجوار فراشه ووضع الحذاء الجديد امام المقعد 
ووضع بداخله جوربه الجديد ٠‏ 

واقبل ابوه وشاهد المنظر فاستغرق فى الضحك ونظر الى قائلا : 

ب تماما كما كنت أفعل فى مثل تلك الليلة ۰۰ لا فارق بين الابن 
الاب ۱ 

وانتهی الصفیر من تجهیز ملایسه ۰۰ قحمله agi)‏ بين يديه 
واوسمه تقبیلا وهو یحاول التعلص من بين يديه . وقال الاب مغريا 
oll‏ : 

ها رايك فى تسجیل اسطواة ؟ 
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eshte. 
ولم يكن أحب الى الصبی من تسجیل الاسطوانات ۰۰ واقینل‎ 
: الائنان يعدان الجهاز وقال الصغیر لأبيه‎ 
+ ماذا اقول‎ - 
سانظم لك انشودة تناسب الليلة ۰۰ وساسطرها لك حقی‎ - 
۰ تسجلها وحتی تتذکر بها لبلة العید‎ 
: الاب یکتب ویشطب وبعد دقاثق هز راسه وقال‎ daly 
٠ حمسة أبيات لا باس بها‎ — 
وقراها له بضع مرات ۰۰ ثم اعد الجهاز وبدا الص‌فیر يلقى‎ 
: القطعة بصوته الرقیق قائلا‎ 
Liddy ليلة العید فى ستاك‎ 
موكيا حافلا : ينات وغلمه‎ 
الوت عفدي‎ Sew تفت‎ 
فى حنايا الصدور الأفراح جمه‎ 
كل اقل قن کف مصاع‎ 
ساطع الخسوه كاشف للظلمه‎ 
وهنا توقف الجهان ۰۰ فقد أحسابه عطل . ولم تكن اول مرة‎ 
وأقيل على‎ oll فقد كان الاب متعودا‎ ٠٠ يحدث فيها هذا. العطل‎ 
الجهاز يحاول اصلاحه . ومضت قترة وهو مكب عليه . وآخیر! رقع‎ 
,: راسبه وقال بشیء من الملل‎ 
فلا شك آنئی‎ ٠ ب لا باس ۰۰ نجل تكملة الأنشودة. الى غد‎ 
٠ استطیم اصلاح الخلل في النهار‎ 
٠ أ ۰۰ تحکی لي حكاية‎ 





وهن الأب aut,‏ بالوافقة . وجاس الاشثان على احدی الأرائك. 
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وصمتت محدئتی مرة آخری » ورایت وجهها الذى كان مشرقا 
اا ی لته Sink‏ تیاه te‏ یمه تشهب Salida Gly‏ 
من الدمع قد حجیت بریق عينيها ۰۰ ویدت کان فی جوفها صراعا 
يشتد اواره ۰۰ ثم انطلقت منها زفرة حارة ۰۰ حملت ممها شیثا من 
لهیپ صدرها ۰۰ ثم استرخت السيدة على مقعدها ٠٠‏ ویدت علیها 
بوآدن الراعة hag:‏ الى كاكيا ‏ .اتتصرت agi Uthat ole‏ 
اتقشمت سحاية الحزن وانجلت غشاوة الدمم » وعاد الى وجهها 
اشراق الایمان والی عینیها بریق الطماتينة م كم قالت بصوت هادیء : 

ب الحمد لته » الحمد لله الذی لا يحمد على مکروه سواد ٠‏ 

وصمتت لحظة تستجمم فیها شوارد افکارها ۰۰ ثم آردفت تقول: 

- لقد تام Lan‏ العزیز ۰۰ .على ان یستیقظ pb‏ الصیاح لکی 
يرتدى ملابسه (all‏ چهزها بجوار فراشه ۰۰ ولیتم ملء الاسطوانة 
بعد أن یصلح ابوه ما بالجهاز من عطل ۰-۰ ومع ذلك فما ارتدی 
ملايسة . وما اتم ملء الأسطوانة قط ۰ 

انه استيقظ قبیل الفجر ۰ وظلام الليل لم ينقشع يعد . استیقظ 
وایقظ معه کل من فى الدار ۰۰ فقد GAL‏ یصیح صیاحا یفتت الأكباد 
٠‏ ان كان يحس الما فى معدته . وحاولت تهدئته بوضم قربة من الاء 
oe te‏ ولكن الل یهن ++ حرج ابو وهو كاد يمن طرق 
ياب الاطیاء واحدا واحدا حتى أتى بعد ساعة ومعه أحدهم ٠‏ 

وكشف الطبیب صدر الصبى ۰ وتسمعه بسماعته ثم نقر على 
صدره وعلى ظهره عدة نقرات ۰۰ تم تحسس يأاصايعه بطنه ۰۰ 


VAN 





ويدف یه علاسات: الحيرة > BAK‏ الصكين قن هنا نی الق وم 
ولکن لم تعض برهة حتی عاوده الالم « وعاود الصیاح . وکتب الطییب 
نذا بخن عقاف كد UN sla‏ و ای 2 

وق ال استوعينا لبا اخ وان الي ق RO‏ 
الهدوء ۰۰ وان كانت انفاسه قد اخذت تتلاحق , وبدا Seb‏ کانه 
يجرى قى سباق ۰۰ وفحصه الطبيب » وعندما انتهی من الفحص ۰۰ 
انبانا أنها مبادیء التهاب رنوی ٠‏ 

وصدمتى قوله صدمة شديدة ۰۰ فقد كنت لا آخشی شیثا کالالتهاب 
الرئوی ۰۰ وکنت آفزع لجرد أن اسمعه يسعل سعالا خفیفا . أو 
یصاب پزکام ۰۰ فکیف بى Lily‏ راه یصاب بالالتهاب مرة واحدة ٠‏ 

وعصفت بى نوبة من البكاء ۰۰ وحاول زوجی تهدئتی ۰۰ رغم 
أنه كان فى حاجة الى من يهدئه ˆ 

وبدانا العلاج , بالسیپازول ۰۰ والانتفلوجستين ٠‏ 

ومن يوم ويومان » وثلاثة . وانقضت المدة التى كان يجب أن يبل 
فیها الطفل ۰۰ ومم GU AIS‏ لم یبل ۰ واستمرت الحرارة مرتفعة كنا . 
هى ۰۰ واحتار الطبیب » ولیس آشد على اهل الریض . من أن یروا 
الطبيب الذی وضعوا فيه ثقتهم ۰۰ قد انتایته حيرة واصابه قلق ٠‏ 

واستدمینا ثلاثة اطباء آخرين لعمل ه کنسلتی » ۰ 

واعادوا فحص الطفل ۰ ۰ وتشاوروا فيما بینهم ۰۰ وآخيرا اسنقر 
رايهم على أن الطفل قد صيب بصدید فى الرثة ٠‏ 

وتلقيت الطعنة الثانية التى وجهها الى القدر: ۰۰ وأحسست انی 
1ترنح امامها ٠٠‏ وأن قدمی لا تكادان تحملاتی ٠٠‏ وارتميت على 
الفراش مرتجقة باكية ° . 

لست أدرى كيف كنت أعيش وقتذاك ۰۰ لقد کنت أشيه بجندی 
جريح فى معركة غلب فیها على أمره ٠٠‏ وأصيب من هول العرکه 
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بذهول جعله لا يدرك شيئًا مما حوله ۰۰ ولا یعرف الا أنه يسير ۰" 
الى این ۰۰ ؟ الى متی ؟ 

لا يدرى ! 

وبداوا يجرون للصبى العزيز عمليات ol)‏ ۰۰ ویدخلون فى 
ظهره ابرة طويلة تتفذ الى الرئة لكى یمتصوا بها الصديد ٠‏ 

ولم يجد البذل نفعا ۰۰ وقالوا لنا ٠٠‏ جريوا « الينسلين » - 
ويدانا نجرب البنسلين ۰۰ واعطی الصغير ما يقرب من مائتى حقنة 

٠ ومرت ينا ليال كنا لا نذوق فيها النوم‎ ٠ 

كل ذلك وابوه هادىء ساكن ۰۰ يملا الايمان قلبه وتفيض السكينة 
بين جوائحه ٠‏ 

تصور يا سيدى ۰۰ أنه هو الذی كان يمسك بالصبى لكى يضح 
الطبيب الابرة فى رئته ۰۰ لست ادری الغلظة منه ۰۰ ام شجاعة 
وايمان ٠‏ وكان یکره منى ذلك الجزع ۰۰ ولكن ما حيلتى قى نقسى 
وقد طارت شعاعا ۰۰ أية شجاعة يطليونها منى Gly‏ اری aly‏ 
ا يترتح بين براثن الوت ؟ 

واخیرا قضی الأمر ۰۰ فلا نفع البذل ولا البنسلین ۰۰ ولا مهارة 
الأطباء ۰۰ لقد نفذ فيه قضاء الله , ولا راد لقضائه ٠‏ 


لا تسلنى كيف ؟ ۰ فقد كان بوما أسود ۰۰ كنت فيه فى حالة 
غيبوبة وذهول ۰ 

ومرت بى الأيام بعد ذلك Lily‏ محطمة مهدمة ۰۰ لا اكلم احدا ء 
ولا اری أحدا ۰ ولا اقعل شیئا سوی النحیب والبکاء ۰ حتی زوجی 
الحبیب لم یستطع أن يهيىء لى العزاء والسلوان ۰۰ لقد كنت آرید 
ابتی ۰۰ ابنی الذی انتزعوه منی ۰۰ وارقدوه وحیدا ۰ فى ظلمة 
قير موحش مققر ۰ 


۱۱ 





وفی ذات یوم خرج زوجی ۰ وجلست فى الدار وحيدة » واحاطتنی 
وفجاة خطر لى خاطر عجیب ۰۰ خیل الى أنه قد یبعث الى نفسی 
شيئًا من العزاء ٠‏ وهو أن ادير يعض الاسطوانات التی ملاها ولدی › 
فلا شك أن صوته سیعوضنی بعض ما احسه من فقده ۰ 
وترددت يعض الثىء . فقد تملکنی من الخاطر خوف شدید ۰ 
آخر ما تحدث به ولدی العزیز ۰ 
روضعتها على القرص 1 
ووصل الی سمعى صوته الرقيق الحلو يكرر الأنشوكة وقد eile‏ 
المرج والأمل : 
ل الي ف ماك iy‏ 
موكيا حاقلا : بتات وغلمه 
ننشد الشعر والقلوب تغنی 
الدمع ء ولكتى تسمرت فى مكاتى ۰ وأصايتنى الدهشة ٠‏ 
ما زال يتم الأنشودة » رغم أنه لم يكن قد ملأ متها الا الثلاثة الآبيات 





وأصغيت الى الصوت وقد تملكنى رعب شداید » ووصسل الى 
صوت الصبی يتمم الانشودة فى صوت ملوٌه الالم : 
ا Mall gash‏ ت وا هنا 
كل ما هم أن یضیء بهمه 
صابه من غزير دمعك صوب 
قافتا .كوف سای اة 
ولم آشعر بعد ذلك يما حدث ۰ 
فقد .سقطت مغشيا على ۰۰ ولم افق الا وزوجى يحملنى بين 
ذراعيه ليضعنى على القراش © واخذ يريت على بعطف وحنان ٠‏ 
وهمست فى اذنه بما حدث ۰۰ فتملكته دهشة شديدة ۰۰ وقام 
الى الأسطوانة ۰۰ ولكنه لم يجدها الا حطاما ۰۰ فقد سقطت عليها 
عتدما اصابنی الاغماء فتهشمت ٠‏ ۱ 
ومنذ ذلك الیوم يا سیدی ۰۰ وانا لا ابکی قط ۰۰ لقد ملا الایمان 
قليى وآفعمت الطمانينة جوانمی ۰ 
وصمتت السيدة ولحت فى عینیها غشاوة دمم ما لبثت حتی 
انجلت ۰۰ وعاد الى السيدة اشراق وجهها وبریق عینیها ٠‏ 





a 
: سیدی العزیز‎ 
تری لو صادفت قصتی هوی فی نفساك » فاقدمت علی نشرما‎ 
لقرائك ۰۰ فای عنوان تختاره لها ؟ ! وای کلمات رنانة تکلل بها‎ 
هامتها حتی تغری قراءك بقراءتها ؟‎ 
2 rer eee ree دراه ساقطة 56+ وه ي‎ 
ای خلعة من هذه الخلم الزاهية تتوی خلعها على ۰۰ دعنی‎ 
انتقى لك ۰ فانی أعلم مبلغ ولعك بالعناوین البراقة ۰ وماذا يضيرك‎ 
جالس فى عقر دارك تحرك القلم على وریقات بکلمات قد لا یکون‎ cally 
لها اقل اثر فى نفسك فتنال بها اجرا واعجایا ۰۰ وماذا یضیرنی من‎ 
أن تطلق على اسوا الالفاظ وتنعتنی ياقبح النعوت ۰۰ هل يضير‎ 
الشاة سلخها يعد ذبحها ؟ ! لا ۰۰ لا ۰۰ يا سیدتی ۰۰ سمنی يما‎ 
` شئت ۰۰.فما عاد فى جسدی يقية حس ۰۰ او اثر شمور‎ 
انا امراة ساقطة ۰۰ عاهرة ۰۰ بفی ۱۰۰ کل ما یخطر على بالك‎ 
٠ ٠ من الفاظ آلسوء ۰۰ اجمله نعتا لى ۰۰ فاننی فعلا كذلك‎ 
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السوء ؛ ما معتی السوء ؟ ونا معنی أن یکون الرء سينا ؟ انا 
أقهم أن السوء هو أن نلحق الضرر پغیرتا عامدین ۰۰ آو نتمنى ptt‏ 
الشقاء والتعس , ونکره لهم الخیر. ونحسدهم على النعمة ۰۰ انا 
peal‏ أن معنى أن یکون الرء سيئًا ۰۰ هو أن يرتكب السيثة . والسيثة 
هی کل ما ینتم شرا ۰ 

اليس كذلك يا سیدی Mase Gels‏ ؟ 

وأنا امراة سوء ما فى ذلك شك ۰۰ فقد اجمم الكل على آتی 
كذلك . واکون حمقاء مجنونة لو حاولت انكاره ٠٠‏ ولكتى مع ذلك 
عتدما اخلو الى نقسى فى بعض الأحيان فاحاول أن التفت حولى لاری 
هبلغ ما بی من سوء أو احاول نيش الماضى ٠:‏ لانقب عما فعلت من 
سيئات ۰۰ لا البث أن أصاب يحيرة » واقول لنفسى : اما آننی عمياء 
بلهاء لا استطيع آن ابصر يتفسى او !درك ما قعلت ٠٠‏ واما انتی لست 
امراة سوء ٠٠‏ وها كان فى كل ما آتیته امو اد ولا فعل نکر + 


انتی لا اتذکر قط انی حاولت أن Galt‏ ضررا باحد ۰۰ عامدة آو 
غير عامدة ۰۰ انی ما تمنيت لأحد شرا ولا كرهت للناس خيرا ولا 
حسدتهم على نعمة ۰۰ اننی لم ارتکب ما يصح أن يسمى سيئة 
بمعناها الحقيقى ۰۰ فما انتج فعلى شرا قط ٠٠‏ وحتى هذا الفعل 
الذى ارتكيته ‏ والذى يسمونه سيئًا - قد ارتكبته لآننى لم اکن 
استطیع الا آن ارتكيه ۰۰ فقد كان السبیل الوحيد امامی للعيش > 

هل يهمك أن تعرف كيف سلكته اول عرة ؟ هل تظن هذا من 
مستلزمات القصة ۰۰ انا لست قصصية حتی اعرف ما يقال وما لا 
يقال ۰۰ او اعرف ما یشوق وما لا يشوق ۰ ولکنی لا اظن أن هناك 
ضررا من أن Wl‏ قصتی من تلك النقطة ۰ النقطة التی اندفعمت 
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Leute.‏ الى الهاوية ۰۰ النقطة التی اضحیت بعدها شيئًا gal‏ غير 
الذی کنته . اضحیت امراة سوء تتردی فى الظلمات ٠‏ 

كان ذلك فى يوم ما زالت ذکراه واضحة جلية فى راسی كانه 
الامس فقط . یوم شتاء هبت فيه موجة من البرد عاتية قارصة تحمل 
فى جوفها قرا وزمهریرا. ۰۰ واندفعت فى الطرقات الخالية لا آلوی 
على شىء ۰ وتطاردنی الریح کاتها الذثاب العاوية وقد حملت طفلتی 
على كتقى احاول ان اجد لنا ماوی يقينا MELE‏ البرد. ۰۰ ومرت برا 
اذ ذاك صورة عابرة سريعة للماخی القریب , الماضى المتم الهنیء ۰۰ 
الذی مر كانه لح اليصر . او كانه حلم « فى الدجی » أو لسة 
ا مختلس » ٠‏ 

خلسة المفتلس' ! ما أشد هذا الوصف اتطباقا على ٠٠‏ وعلى 
تلك اللحظات التى كنت امتم بها , أجل يا سيدى لقد كنت مختلسة . 
وكائت سعادتى اختلاسا . وما الذه من اختلاس ۰ لقد اختلست 
زوجی ۰۰ اختلسته اختلاسا . لأنه لم يكن لى Gall‏ فى أن اقف 
بجواره مرقوعة الراس واقول على علا من الناس : « هذا هو زوجى » 
۰ لم يكن لى هذا الحق الذی لا أظنه الا حق کل أنثى تعتز برجلها 
وتتيه به . لاننی كتت اعيش كالجرنان فى باطن الارض . أو 
کالخقافیش قى حلکات اللیل . ومع ذلك فقد كنت قانعة راضية ٠‏ 
بل اکثر من (ha‏ . كنك مثلا لامواع سعیدة اة ۰۰ ولکن : ما اعجب 
الحياة ! یقنع. البعض منها بالنزر الیسیر فتاياه علیهم . وتغدق نعمها 
على البعض الآخر فیکفرون بها ۰۰ لقد كنت من القانمین بقلیلی 
وینعمتی الختلسة ٠‏ - فابتها على ۰۰ وحرمتتی ایاها ؛ 

لقد كنت لا اجسر أن اقول انه زوجی ء لأنتى كنت خادمته قبل أن 
أصبح زوجته ولقد كان كثيرا على أن أصبح زوجته فما كان لخادمة 
أن نتزوج من سادتها وآيناء سادتها - 





اقول كثيرا ۰۰ قبل أن تقولها انت ۰۰ فانتی اعلم أنه شیء مفزع 
أن يتزوج این السید خادمته ۰۰ ولکتی فى قرارة نفسی لا أحس آنه 
شیء کثیر ۰۰ الست انسانا يا سیدی ؟ اليس لى قلب انسان ۰۰ 
واحساس انسان ؟ ام تری الخدم من جنس والسادة من جنس آخر ٩‏ 
على Ui‏ حال ۰۰ لا اظن الجال مجال مناقشة فى مسالة كهذه ۰۰ 
فخیر لى أن اسوق لك الحوادث مجردة من التعلیقات ۰۰ وعقب علیها 
LS cil‏ تشاء ۰۰ فقط ۰۰ لیتك تتصفتی + Lad‏ !حسست بالاتصاف 
مرة واحدة فى ٠ dha‏ ۱ 

لقد احببته وآنا صبية خادم ۰۰ وهو فتی فى مستهل شبايه 
وریعان صباه على وشك أن يضع قدمئه على اول درجات مستقبل 
زاهر متفتح ۰۰ ولست اظن فى حبى له عجيا ۰۰ فقد كان كل ما فيه 
يحب ۰۰ خلقه وخلقه ۰۰ قلبه وروحه ۰۰ ياطنه وظاهره ۰۰ كل شیء 
فيه چمیل محيب ۰۰ وقد كان من الحتمل أن تمر السالة مرورا عابرا 
وان يفن س في ری مس كام تسیا هد من 
لا ينبغى له الا أن يطوى فى الحنايا ۰۰ ویحپس فى الضلوع ۰۰ 
لولا أن همسات القلب - على خفوتها ley‏ محاولتى کتمانها - قد 
وجدت لها سميعا مجیبا ۰۰ ولولا أن داء الفؤاد قد وجد له من 
الحقیت آسيا وطبيبا ٠٠‏ لقد أحبثى الفتى السيد ! 

اتراد شینا يبعث على الدهش أن يحب سيد athe‏ خادما مثلى ٩‏ 
مهما يكن الأمر فهذا هو ما حدث ۰۰ فالقلوب مجنئونة *۰ نا خلق 
الله فى الانسان أحمق منها ولا آخرق ۰۰ تندفع فى الحب بلا روية 
ولا تفکیر ۰۰۰ ما استطاع اهرؤ قط أن يسيطر عليها أو يتحكم فيها + 

لقد احبنی الفتی السيد ! ۰۰ كيف ؟ ۰۰ ولم ؟ ۰۰ لست ادری ! 
آتری كان بی ما فتته وأغراه ؟ ۰۰ آتری كان ہی جمال حرك قلبه ۰۰ ٩‏ 
كيف كنت وقتذاك ؟ ۰۰ ماذا اقول لك ۰ ولیس من الیسیر على الرء 
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أن يصف نفسه ۰۰ وخاصة الراة ۰۰ اذا قالت جميلة فكل امراة 
تظن نقسها كذلك ..واذا تواضعت فانكرت على نصی الجمال ۰- 
عزت على نفسى ۰۰ التی لم ينصفها احد ۰ حتى انا ! على أية حال 
لقد قالوا : « حسن فى كل عين من تود » وما دام الفتىقد أحبنى -٠‏ 
فلا شك انی كنت نحسناء فى Aine‏ ۰ 

قد تقول ان الفتی اشتهانی *٠‏ هجرد شهوة ۰۰ كما يشتهى 
السادة خدمهم فى بعض الاحیان ۰۰ ولن انكر عليك قولك فقد يكون 
به شىء من الحقيقة ء ولكن ما الحب ؟ وها الشهوة ؟ هل بمكن أن 
نجعل من كل منهما شيئًا منفصلا . لیس لاحدهما صلة بالآخر ۰۰ 
هل الحب شىء والشهوة شىء ؟ لا اظن ۰۰ وانا کامراة ۰۰ اقول نك 
ان الحب لا يد ان ينتهى الى شهوة والشهوة لا تطفثه بل تسقيه 
وتنمیه ۰۰ Wy‏ جف وذوی ۰۰ اما الشهوة فلا یثیرها الا من نحب ۰ 
قالحب والشهوة شیثان يتمم احدهما الآخر ۰۰ فلا حب بلا شهوة 
ولا شهوة بلا حب ۰ ولم لا أكون AST‏ سراحة » فانبتك أن Gall‏ يبئغ 
أقصاه عندما تيلم الشهوة اقصاها - 

لا تقل ۰۰ حدیث امراة بفی ۰۰ فکلنا قى هذا الآمر سوام ۰۰ 
البغايا وغير البغايا ۰۰ کل ما فى الأمر آننی فقط اجرق على قوله . 
وغیری لا یجرق ۰ 

لقد أحبتى الفتی السید ! ولنفرض أن حبه قد بدا مجرد شهوة ٠‏ 
ماذا یضیرنی كيف يدا ۰۰ ما دام قد اخذ یتطور ویتمکن فى قلبه على 
مر الایلم ؟ - وما دمت قد بدات اجد لنفسی في قلبه موضعا هو آقصی 
ها اتمناه ؟ ! 

أجل يا سیدی » قد یکون حبه بدا مجرد اشتهاء ۰۰ ولکن الایام 
جعلت منه بعد ذلك حبا قویا مخلصا ۰۰ lige‏ جارفا ۰۰ لا یعوقه 
حائل ۰۰ ولا تقف قى طريقه عقبة ٠‏ 





ولقد مرت الایام و علاقتنا - ولا أقول حبنا حتی اثبت لك يما 
ذات یوم آتنی قد حملت ۰۰ قتملکنی حزن وقلق واحسست بخوف 
شدید ۰۰ وخشیت أن !صارحه ۰۰ liga‏ من أن احمله Use‏ برهقه 
ولکنه "حس بى قلقا ۰۰ والح قى معرفة السبب ۰۰ فانباته ۰ 

ولو كان احساسه نحوی مجرد شهوة ٠‏ لافزعه الأمر ولحاول 
جهده التخلص منی ۰۰ ولاحس بى Ure‏ یثقل کاهله ویقوض ظهره ۰۰ 
ولو فعل ذلك لا آثار فعله شيئًا من الدهش . ولکته لم يقعل ۰۰ بل 
امسك بوجهی هی رفق بين يديه ومسح بشفتیه دموعا ترقرقت فى 
عینی وسالت على صفحة وجهی ۰۰ وآنبانی بصوت هامس اننا 
لا یسعهم فى مثل هذه الاحوال الا أن یلقوا العبء على سواهم 
ویحاولوا التخلص منه باقرب وسيلة ۰۰ ولکن الفتی لم یفعل ۰۰ بل 
سالتی الزواج ۰۰ ولا اظن هتاك ما يمكن أن ببرر تصرقه ٠‏ و 
يدقعه الى ما فعل ۰۰ الا شیثا واحدا هو الذی يدقع الانسان الى قعل 
کل عجيب وهو الحپ ۰۰ أجل ۰۰ لقد كان یحبتی ما فى ذلك شك - 

ولم تكن مسالة الزواج من السهولة بحیث لا تعدو مجرد عرض. 
عنه وقبول متی ۰۰ ققد كان علینا أن نتوقع ثورة من اهله ۰۰ ومن 
اقربائه ۰۰ واصدقائه ۰۰ بل ومن کل انسان له به ادنی علاقة ۰- 
فما كان زواج فتى فى مثل مرکزه بخادم مثلی بالشیء الذی يقبله 
العقل بسهولة ۰۰ وکنت اکره أن اعرضه لتلك الماصفة ۰۰ فقلت نه 
انی ساقر من الدار وسابعد Ge‏ طريقه ۰۰ واعرف كيف ادير امرى - 
ولکنه هز رأسه بشدة , وانبانی أنه هو الذی سیعرف كيف يدير 
امرتا معا ۰ ولقد استطام Mab‏ ان يدير كمرنا معا ۰۰ على خير حال . 
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ودون أن تثير حولنا أية عاصفة » فقد استاجر لى سرا شقة صغيرة 
فى حى متواضع » وفررت من الدار الیها ۰۰ وعقدنا زواجنا سرا + 

وبدات Lal‏ حیاتی الجديدة ۰۰ التی قلت لك عنها » انها كانت 
خلسة الختلس ۰۰ ولقد كان کل همی وهمه أن نستر انفستا ٠‏ فکان 
یزورنی خفية فى اوقات متقطعة کاننا لصوص نقتسم غنيمة مسروقة 
۰ ولقد US‏ فعلا كذلك . لقد كنا نقتسم لحظات هنيثة سرقناها قى 
غفلة من الزمن ۰ 

وکانت تمر بى آوقات تنتابنی فیها نوبات من الحزن عندما آخلو 
الى نفسی فارانی Lal‏ حياة الجرذان ۰۰ وعندما احس اننی لا Soak‏ 
ان اقول اننی زوجته حتی لا آشین سمعته واسيب له مهانة بين 
الناس ۰۰ تری اهناك ما يمن فى النفس ویورشها الحسرة JEST‏ من 
أن يجد الانسان نقسه مبعث مهانة ومصدر ازدراء لأعز الناس عليه 
واجیهم الى قلبه ۰۰ ومع ذلك فقد كنت سعيدة کل السعادة ۰۰ ان 
كانت لحظات اللقاء تبدد تلك السحب القاتمة التی تتجمع فى نقسی ۰ - 
كنت ای کل gy‏ عدا امن يه تكم إلى هدرم ٠‏ 

واخیرا وضعت طفلتى ۰۰ صورة طبق الاصل عنه ۰۰ جميلة 
التقاطيع ۰۰ نبيلة الملامح ۰۰ طبع على محیاها ابتسامة جذابة ٠‏ 
لقد كانت ابثة السيد لا ابنة الخادم ٠‏ 

وملأت الطفلة حیاتی يهجة وحبورا ۰۰ ولم sel‏ آحس يالوحشة 
فى غيابه ۰ ولم تعد تضنینی الوحدة كما أضنتتى من قبل » وقد سر 
أيوها ایما سرون » وأحبها حب عبادة ۰ 

ومرت الأيام وانا قريرة العين هانئة ۰۰ قانعة يأحلام الدجى 
وخلسة المختلس ٠‏ حتى احسست sled‏ انى أفيق من الحلم لأجد 
الزمن قد ابی على القليل الذى سعدت يه ۰۰ ولاجده قد ضیطتی 
متليسة بجريمة اختلاس لحظات هنيثة فى غفلة منه » فقبضى على 
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عنقی ٠‏ ونزع غنیمتی من بين يدى ۰ أجل لقد انتزع متی زوجی > 
أو قل لقد انتزم روحی + وترکنی جسدا بلا روح ٠‏ 

لقد مات زوجی الحبيب ۰۰۰ زوجى الذى ما جسرت فى حياته 
1ن اقول انه زوجى . والذى كنت اذا ما ضممته الى صدرى انتايتى 
احساس اللص يتسلل بغنيمته فى الظلمة يضمها الى صدره خشية 
أن يستردها الشرطى . وذهبت الى قبره لأبكيه » لا كزوجة بل كخادم 
فقد كرهت أن آثیر حوله العاصفة التى تجنبناها فى حياته ۰۰ ثم 
Gl‏ شىء سيعود على من أن أعلن أننى زوجته سوى سقط اهله 
وعضیهم على ۰ لا ۰۰ لا ۰۰ جير لى أن أكون شجاعة فاحمل العبء 
٠ ees‏ 

ولقد كان العبء يا سیدی ثقیلا ۰۰ لیس بالنسبة لى ۰۰ قلقد 
كان على ان اتل القجيعة , oly‏ این قناع او ایس 
الحلكة التى شملتتى بعد موته ۰۰ اجل ۰۰ لقد كان الامر - على 
مرارته ‏ محتملا بالنسية لى ۰۰ ولكن ٠٠‏ عتدما كنت آفکر فى 
الطفلة ۰۰ كتت احس بالاختناق ٠‏ 

هذه الطفلة العزيزة ۰۰ الجميلة النبيلة ۰۰ التى كنت quot‏ لها 
فى رأسى كيف أربيها وأنشتها نشاة السادة ٠‏ وكيف كنت انوی أن 
أجعلها اپنة أبيها ۰۰ وان أجعلها خير الفتيات ۰-۰ قد أضحيت 
لا أكاد اعرف كيف أجد لقمتها ٠‏ 

وطردت هن البيت بعد فترة من الوقت ' ٠‏ فقد كنت لا أملك اجره 
وحملت طفلتى اهیم بها فى الليلة الليلاء القارسة البرد ۰۰ لا أكاد 
اجد ما يقينى سر البرد وغائلة الجوع ۰ 

ومرت بى الأيام ۰۰ طريدة شريدة ۰۰ أجول واستجدی حتى 
وجدتنى قچاة أقف امام المسلك البراق والطريق الملىء بالأضوام ٠٠‏ 
تغرينى اضواوّه بالدخول اليه . Gly‏ اکف عن أن أكون امراة شريقة 
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تتضور lege‏ هی وابنتها ۰۰ ابنة السید العزیز ۰ ولو كان الامر 
یقتصر على لاستطعت أن احتمل ۰۰ ولاستطعت أن أبقى شريفة مدی 
الحياة » ولکن ابنتی يا سیدی . ما ننبها ؟ ما ذنبها ؟ هل اضحی 
بها ۰۰ لجرد أن يقال عنی امراة شريفة ؛ لا ۰۰ لا ۰۰ يجب الا اكون 
انانية ۰۰ انى آرید النقود لتربیتها . والطریق امامی ملیء بالنقود 
فلم لا أخوضه ؟ 

ويدآت حیاتی الجديدة ٠‏ ولم تكن بالسهولة التى تصورتها . 
فقد كانت حياة جهاد . لاقيت فيها الأمرين . ولكنى استطعت النجاح 
واخذت أنتقل من درجة الى درجة . من امراة شارع . الى امراة 
بيت + الى احراة iL‏ الى راقضة د وف كل Resa‏ فن فراع 
حياتى الفاجرة . لم يكن همى سوى جمع النقود لتربية ابتتى . ولقد 
نجحت كل النجاح ۰ واستطعت أن اربیها كابناء السادة ۰ 

انا الآن يا سيدى امراة فى خريف العمر . ولقد تخرجت ابنتى 
. فى الجامعة ۰۰ نمونجا للفتاة ۰۰ فى الجمال والكمال ‏ فى الخلق 
والخلق ۰۰ لا اقول ذلك لأنها ابنتى ؛ فكل من Lal,‏ قال عنها ذلك . 
وكل من صادفها قال عنها انها مثل "على » منزه عن العيوب . اللهم 
الا une‏ واحد + 

ماذا تظن ذلك العيب ؟ خمن يا سيدى ؛ ما هو ذلك الشىء 

الوحيد الذى يقولون عنه انه يعيب فتاتى ! انها ابنة راقصة ! 

تصور يا سيدى اننی . انا . ذلك العيب الوحيد ٠‏ 

تصور بعد هذا الذى فعلته . لا أكون بالنسبة لابنتی فى نظر 
الناس » سوى شىء یعیبها ؟ ٠‏ وهی تحس ذلك ۰۰ لا اقول انها تخجل 
هنی ٠‏ فهى تحبنی حبا جما » وتقدرنى كل التقدير . وتعرف كل 
ما قعلت عن اجلها » ولكن كل ذلك لا يمنعها من أن تحس أن الناس 
يروننى شيئًا يشيتها. ۰۰ لقد خطبت ثلاث مرات . خطبها اناس 
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صادفوها قاعجيو! بها ایما اعجاب . ولکنهم ترکوها كلهم »> عتدما 
علمو! انها ابنتی ٠‏ 

آنا حزينة يا سیدی ‏ وحائرة Al.‏ عقبة فى طريق ابنتی © ویودی 
لو ازلت نفسی من طریقها ۰ حتی اتمم ما فعلت من اجلها . ولکن 
کل الضرر ٠‏ 

الا توجد طريقة للموت البطىء . الوت الذى يبدو طبیمیا فلا يثير 
ضحة © ٠‏ اننی Guat‏ أننى قد أديت واجیی ٠٠‏ وأن واجبی الآن هو 
أن آذهپ عنها » حتى أزيل عنها ما يشينها ٠‏ هل من طريقة الذهاب 
يا سيدى ؟ 
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هذا الخطاب من راقصة قديمة وصلنی منذ بضعة آشهر , ايكانى 
فطویته . وتمنیت لولم اکن متزوجا حتی اذهب الى الفتاة فاتزوجها 
وأنا راقع الراس فخور بها وبامها ۰ 

ولقد آلقتنی الظروف بعد ذلك فى طریق الفتاة ۰۰ قوجدتها Mia‏ 
أعلى ونموذجا للفتاة . حتی هذا العیب الذی كان الناس برونه يها ء 
قد ذهب , لقد ماتت أمها ! کیف ماتت ؟ لست آدری ٠‏ 

بقیت لى GUS‏ قصيرة . دعونی أسوقها الى الراة فى قبرها 
فقد یکون لها فيها عزاء ۰۰ ان كان الوتی یطلبون العزاء 

سیدتی ۰۰ لقد اتهمتتی oh‏ احرك القلم على وریقاتی بکلمات 
قد لا یکون لها أقل الاش فى نفسی ۰ سامحك الله , فما كنت قط كذلك ۰۰ 
انتی لا اکتب الا حين أشعر ۰۰۰ ما رايك فى العنوان ؟ ۰ انتی مقتنع 
به کل الاقتناع ۰۰ فانت امراة شريفة ۰۰ بل اشرف امراة صادفتها ء 
ولو قلت elie‏ غير ذلك لكنت احمق لا اعرف مقاییس الشرف ! 
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5 2 
امراة عنمور 

حدئنی صاحبى قال : 

ea‏ اذعن رك کف كنت :شق جاع أشي قن اح ات2 
ظلمات الفقر والوحدة والوحشة » وكيف بارحت بلدتی الى القاهرذ 
Lily‏ صبى صفیر لأتلقى العلم . وکیف كنت اقطن فى حجرة رطبة 
مظلمة Lt‏ وخمسة صبية اقتطع اهلوهم من ارزاقهم أجور تعليمهم 
اشا انف من اة الى مر هه ونا كل للد قوري ی + 
يبدو عليه الحرمان فى كل مظهر من مظاهر الحياة : الاکل واللبس 
والمسكن ۰ ومع ذلك فقد دابت على السير * 

راستطام الاهل آن یقترو! علی انفسهم لیقتصدوا ما یکفی لدفع 
را يفوت ایی > رفا كان اكامن أن اساك 
أحد طريقين : اما أن اعود الى القرية متناسيا تلك المرحلة التى 
قطعتها من مراحل التعليم , واما أن اکافح وحدى حتى اصل الى 
نهاية الطریق © ولم يطل بى التفکیر حتی اخترت الامر الثاني اذ كان 
من الْعَسين على وه قلعت تست ا ىة ان اعون داهن الى تيت 
.كنتت ۰ 
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وبدآت کفاحی ٠٠‏ کفاحی من أجل لقمة العیش ۰۰ وکنت وقتند 
a‏ السنة الرابعة الثانوية والتحقت بعمل تافه کتت اكاد احصل مه 
على ما يقيم آودی : 

واخذت فى الاستذکار حتی استطعت الحصسول على شهادة 
الدراسة الثانوية ۰ 

ومرت بئ الأيام فوجدتنی خوض غمار وسط جدید ۰ أذ حاولت 
ان اجد من الصحافة موردا للرزق ۰۰ وکنت اعرف زميلا لى یکتب 
فى احدی الجلات آخبار السارح والصالات ویحصل من ذلك على 
اجر زهید ما كان لحوجنی الى مثله فى ذلك الوقت ۰ 

وبدات اترسم خطاه ۰ وکان الامر یحتاج منی أن أتدفع الى هذا 
الوسط الغریب عتی » وان اختلط باهله واتتبع اخبارهم ۰۰ ولست 
اکتمك أنه لم يكن آحب الى نفسی من ذلك ء فقد كان الوسط - على 
انحطاطه وقساده - ملیثا بالفتنة والاغراء ۰۰ ولم يكن أسهل على 
نفس فتى قروی فقير مخروم من الاندفاع الى حيث يجد AGH‏ 
والاغراء . ورغم ذلك فقد كنت حكيما . متئدا ٠‏ فلم آنزلق كل الانزلاقء 
ولم ral’‏ من عملى قى ذلك الوسط الا وسيلة تعيننى على الحياة 

وفى وسط تلك الظلمات الحالكة ‏ التى احتاطت بى ‏ يدت لى 
فى الافق بارقة تستدعينى ٠٠‏ انا الذى لم تسنح فى ظلماته بارقق 
ولا أشرق سنا ٠‏ 

رأيتها اول مرة تغنی قى احدى الحقلات الخاصة واستطيع أن 
اكد لك أنه لم يكن بها جمال خارق أو فتنة صارخة ۰۰ يل كانت 
تتساوى مع غيرها من المطريات والراقصات اللواتى طال عهدى 
بهن حتى اضحین لا يحركن فى ساكنا ۰- وباتت نظسرتى 
اليهن لا تزيد عن نظرتى الى الدمی والعرائس الخشبية ۰ ولكن مع 
ذلك لم أكد انظر اليها واستمع لغنائها حتى غمرتى احساس جارقه 
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قوی يدقعنى الى أن آذهب الیها فاحتویها بين ذراعی ۰ لقد شعرت. 
انها مخلوقة , مرهفة الحس , تختلف کشیرا عن هؤلاء الزاثقات 
التافهات اللاتی تمودت أن القاهن فى هذا الوسط ٠‏ واقبلت علیها فى 
شوق ولهفة » وانا أشعر فى قرارة نضی أن هذه الخلوقة لى . وانی 
وحدی مالکها وصاحبها ۰ ولم یخدعنی حسی فقد اقبلت على هی 
الاخری ۰۰ وأدركت من نظراتها اننی اعنی شیثا لدیها ۰۰ فملاتنی 
النشوة واستخفنی الطرب ۰ وخاصة آننی لم اکن بخیر الحاضرین 
لا شكلا ولا موضوعا حتی تخصنی وحدی بذلك القدر من الاهتمام 
والاقبال التی شملتنى بهما ٠‏ 

ومنذ تلك اللبلة اصبحت غریق هوى ۰۰ فاغمضت عینی الا عن 
صورتها © وتصاممت الا عن صوتها ۰ واخذت ادبر امری باعتبار " 
آنها شىء لا اأستطيع العیش بدونه ۰۰ ویدات آفکر جديا فی زواجها ۰۰ 
ورغم آننی كنت واثقا من حبها لی ومن انه لا يسعدها شیء کزواجنا 
٠ ۰‏ ققد ترددت قى الامر کثیرا , لا لأتى لم أجدها Gas‏ لى . بل لأننى 
لم اکن کفثا لها ۰۰ أجل ! انى لم اکن املك المال الذی یهییء لها 
الحياة التی تتوق اليها . أو على الاقل يجعلها تعيش كما هی فى 
يسطة من العيش وفى رغد من الهناءة ٠‏ 

وفئ' ذلك الوفت بدت لى فرسبة سائعة اکن أكون ينا هما ادا 
ولكن كان يتحتم على أن اغادر القطر لبضع سنين ۰۰ ودفعتی امل 
الشباب وحافز الحب الى أن pall‏ على السفر حتى اعود وينفسى 
تلك الثقة التى كنت آفتقدها وقتذاك ٠‏ 

وانباتها بما عزمت عليه ۰۰ قاصابتها الدهشة وحاولت أن تثنینی 
عن السفر ۰ ولكنى قد حزمت أمرى ۰۰ واخیرا افترقنا" وینقسییا 
de yl‏ ۰۰ وهمست فى آذنی أن صورتی لن تفارق مخیلتها . وانها. 
ستذکرنی فى کل لحظة ۰۰ وانها ستعد الایام حتی اعود ۰ 
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ولست ادری كيف ینقلب عزم الانسان قیتحول فچاة الى ضعف 
وتخاذل ۰۰ انی لم اكد أيدا الرحیل يا سیدی حتی احسست پانهیار 
غ۶جانی : وبحنین الى صاحبتی ۰۰ واخذت اسائل نفسی : ای حمق 
دقعتی الى الرحیل ؟ ۰ لم لم امکث معها واتعم بقربها حتی يقعل 
القدر بنا ما یفعل ؛ 

ولم تكن هناك فائدة من هذا التخاذل ققد قضی الامر ۰ ولم يكن 
على الا أن اتماسك واحتمل الرحیل . وان احتمل کذلك فرقة الاعوام 
الطویله ٠‏ 

.ولك أن تتصور يا سیدی كيف مرت بى الاعوام فى غربتی مليثة 
بالرحشة والکابة ۰۰ یعصف بى الحنین ويضنينى الشوق ۰ ولم 
تبارح صورتها مخیلتی لحظة واحدة ۰۰ آراها فى کل ما آپصر 
واحس بها فی کل ما افعل ٠‏ 

نی العف اللرطين تفه 
gab tls‏ اكات اس كا 

لا يكاد يعيننى على الفرقة الا رسائلها الحارة اللتهبة » والتى لم 
تنقطع الا قبل عودتى ببضعة أشهر كنت خلالها اتقلب على جمر 
القلق وفیران الاسی ۰۰ وأخيرا حل هوعد العودة . ولا تسال عما 
كنت احس به من اضطراب اثناء عودتی . وکیف اصور لنقسی 
لقاءها ۰۰ ماذا افعل . وماذا تفعل هی . وارسم فى ذهنی التفاصیل 
والحذافیر واحس منها بنشوة ومتعة ٠‏ 

ووصلت الى القاهرة ۰۰ وذهبت الى دارها ۰۰ وسالت عنها ۰۰ 
فقيل لى انها انتقلت من الدار . واحسست بالخيبة ٠‏ ولکن لم يكن 
من العسير على أن اعرف عنوانها الجديد ۰ فانطلقت اليه ٠“‏ وطرقت 
الباب , فأجابنى صوتها . اجل صوتها هی . فقد نقذ الى قلبى فجعله 
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يكاد من فرط الطرب یرقص ۰ وفتحت الباب » ووقفت امامی بلحمها 
ودمها بعد طول غيبة ٠‏ 

ونظرت الى فى دهش شديد . وتراجعت بضع خطوات قدلفت الى 
الداخل ووجدت فى gall‏ شيئًا غریبا لم أقهمه ۰۰ شيئًا استطعت 
أن أحس به , ولكننى لم ادرك كنهه ۰۰ شيئًا بدا لی جليا من تظراتها 
المليئة بالدهشة التى يشوبها شىء من الذعر ومن لقائها الذى لم اکن 
E‏ 

واندفعت الیها آضمها الی صدری فقد خیل الی GA‏ الامر کله 
ليس الا مظهرا لفاجاتی لها ۰۰ ولکنی احسست بها تتخلص من بين 
ذراعی وتدقعنى بهدوء ثم تتبئنی انها قد تزوجت ۰۰ تزوجت ؟ ! هی 
تزوجت ؛ أيمكن أن یکون هذا معقولا + 

اية صاعقة انقضت على راسی فترکتنی فاقد الحس غائب الوعى ٠‏ 
من یکون ذلك الشخص الذی احتواها Go‏ لفظتنی من أجله ؟ 

لقا كان انش الج الذي خضل زو 

ووقفت أمامها : شاردا حائرا . جامدا مذهولا ٠‏ 

أي يا سيدى لو ادركت المشاعر التى كانت تصطفب فى صدرى 
وقتذاك ۰۰ Gol Lily‏ حبيية العمر التى شددت قلبى اليها وريطت 
مصيرى بمصیرها وخسذلتنی ولفظتتى لفظ النواة ٠٠‏ وانا الذی 
آثرت الغرية والفرقة لكى استطیم أن أهيىء لها الراحة والهناءة ٠‏ 

وانتابتنى فجاة ثورة من الغضب ۰۰ عاهفة عاتية ۰۰ وتيدد 
الحب من نقسى قانقلب بغضا شديدا ۰۰ وتملكتنى رغبة جامحة فى 
أن احطمها كما حطمتنى ؛ وأمسکت بها بين يدى آهزها هزا عنيقا ٠‏ 
ووقفت تنظر الى وقد تملكها ذعر شديد ۰ وحبست الکلمات فى 
صدرها . فلم تستطع النطق ۰ وحاولت Line‏ أن تتخلص من بين 
ذراعى ١‏ وآخيرا دفعتها دفعة قوية القت بها على الارض ۰ 





وعندها سقطت اصطدم Gul,‏ بانية تحاسية قد وضعت فى ركن 
القرقة ۰۰ ووقفت لحظة Gaol‏ فیها وانتظر أن تنیض ای تتحرك » 
ولکنی لم ot‏ فيها عضلة تختلج ۰۰ بل رايت pall‏ یسیل من جرح قى 
موخرة راسها . قاحسست يأطرافى تتجمد ووقفت يرهة لا آحرك 
ساکنا ولا آحس بشیء ۰۰ فقد كنت فى حالة ذهول تام . ثم بدات اقیق 
لنفسی . واقتریت منها اتحسسها بيدى .۰ فاذا هی حثة هامدة 
لا حراك يها ! 

:هل سيق لك أن قتلت انسانا يا سيدى ' ۰ ly‏ انسان ؟ انسان 
تجد فيه توأم روحك ونصف نفسك + ۰ طبعا لا ۰ اذن فمن العيث أن 
احاول ان ابين لك مشاعرى فى تلك اللحظة المخيفة ۰۰ لحظة أن 
اكتشف أننى قتلت صاحبتى . لقد اجتاحت نفسى عاصقتان من 
الشاعر ۰ عاصقة من الشعور بالوزر والخوف الشديد من نتائجه . 
و عاصفة اخرى من الحنین القوي والحب الجارف ٠‏ 

ومضت لحظة وانا coli‏ فى مکانی تنتاینی الاحاسیس التناقضتة 
الختلقة . وآخیرا تغلب الشعور بالخوف وطرد من نفسی کل ما عداه 
من الشاعر . غوجدتنی اتسلل من الغرفة . تارکا کل شىء على ما هو 
عليه . وانطلقت من الدار هاريا ٠‏ 

انطلقت فى طریقی ۰۰ مجرما یطارده شبح جريمته , وقاتلا تقض 
مضجعه الوساوس وتلاحقه الاوهام 

وقررت من القاهرة الى احدی القری النائية . ومرت الایام واتا 
قايع فى مخبدی منقطع عن العالم تمام الانقطاع حتی بدات تفسی تهدا 
يعض الشىء ۰۰ كم القت بى الظروف الى Joy‏ طیب يملك مطحنا 
لطحن الغلال . فاستخدمنی LOIS‏ قى مطحنه , واحس الرجل 
بالاطمتنان الى واحسست بالاطمثنان اليه , فوذقت عری الصداقة 
بیننا و ازدادت ثقته فى على مر الأيام ۰۰ وسرنی منه انه لم یحاول 
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أن يزج بنقسه قى yale‏ . ویثقل على باسئلة قد اجد منها حرجا , 
بل اخذنی على علاتی . وقبل بسهولة تلك الرواية التی رویتها عن. 
نقسی ۰۰ والتی أخقيت منها کل ما قد یکشف عمن أكون ۰ أو عن 
الجريمة التی خلقتها ورائی ٠‏ 

وکانت للرجل ابنة » لم اکن اری فیها اکثر من طفلة لاهية ۰۰ 
ولم أحاول أن اتخیلها أكثر من أنها طفلة لاهية » وان كانت هی فی. 
الواقم اکثر من ذلك الخیال ۰۰ اجل لقد كانت من توع عجیپ ٠‏ 

آتدری ذلك النوع من الفتیات التی اذا ما قلت عنها ابنتك 
صدقوك . واذا ما قلت عنها زوجتك لم يكذبك احد ؟ ذلك النوع الذی 
یطالعك من وجهه طهر الطقولة وبراء‌تها . ویبهرك من جسده سحر 
الأنوثة وطفیانها ۰۰ لها وجه طفلة على جسد امراة ۰۰ ذلك الشعر 
الذی ینساب على ظهرها انسیاب الغدیر » وهاتان العینان الصافیتان, 
وثغرها التلالیء وجسدها الفتلیء المشوق الذی يفيض بالحياة 
والذی یجعلها لا تسیر كما نسیر ۰۰ بل تقفز وتتوثب 

لا تظن وصفی لها وصف معجب ماخون ۰۰ فانی یا سیدی قطعا 
لم اکن آنوی أن أشتبك معها فى معركة غرام . لأنى ‏ كما قلت لك - 
لم اکن اری فيها اکثر من طفلة ء وفوق ذلك لم اکن قد آفقت يعد من 
حبى الأول ولم اکن فى حالة من راحة الضمیر وهدوء النقس بحيث 
يسهل على أن أقدم على هوی او أقع فى غرام ۰ 

ومع ذلك ۰۰ ومع كل ما سلف ذكره ۰۰ وقعت فى الشرك ۰۰ 
لا تسلنى كيف ؟ لا تسلنی لم ؟ الا اذا كنت تسمح لنفسكه ان تسال 
مجتونا لم جن » 1و ميتا لم مات ؟ هذا قضاء الله ولا راد لقضائه ٠‏ 

وید الاب بدوره يحس هواى « وبدا لى من تضييقه الخناق علينا. 
أنه يخشى مغبته ۰ فوجدت من الخير أن آشعره أننى لا الهو وأنى 
آرغب فى الزواج من ابنته ۰۰ ويدات المح له يذلك فلقیت منه ترحییا - 
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وتمت الخطبة بینتا . وکان کل ما حولی یبعث على الاطمثنان 
والهدوم ۰۰ ولکننی مع ذلك كنت Gaal‏ قلقا « وکان یخیل الى دائما 
أن ذلك الهدوء الذی يحيط بى لیس الا الهدوء الذی یسبق العاصفة , 
وكنت آعتقد فى نفسى اعتقادا جازما أن العاصفة آتية لا ريب فيها - ۰ 
عاصفة جارفة لا تبقى ولا تذر ٠‏ 

وكان القروض أن حب صاحبتی سيخفف عتى شعوری بالوزر > 
ويذهب عتى وطاة الضمير ۰۰ ولكتى رايت الآمر على النقيض . 
alt‏ بدا الاجسانی. بالجوم. یقضاعف: > 

واستمر قلقی یتزاید لحظة بعد لحظة ۰۰ ویوما بعد یوم ۰ حتی 
كان ذات یوم وقعت الواقعة فقد آبصرت شرطيين یقبلان على 
فاحسست برجفة ۰۰ وانتابتی فزع » ورغم أن الشرطیین لم یکونا 
قد قدما الا لخالقة تاقهة وقعت من الطحن » الا أننى لم اتریث حتی 
اعرف سیب قدومهما ۰۰ پل ایقنت Lagat‏ قد حضرا لیقبضا على . 
واندفعت کالجنون الى صاحب الطحن ۰۰ لأعترف أننى القاتل ۰۰ 
وآذکر له قصتی . واقول له اتنی قد خدعته , ووقف الشرطیان ینظران 
الى فى دهشة کأننی مخبول أو مجنون ۰۰ ثم انبانا عن سيب 
قدومهما ۰ 

وکدت اصعق يا سیدی . ومع ذلك فانی لم اندم ولم آتراجم ۰۰ 
الى متی اظلل هکذا مثقل الضمیر مرتعد الاوصال ؟ الى متی هذا 
الفزع الدائم والخوف الستمر ؟ ماذا یمکن أن یصیبتی اكش مما انا 
فيه + ٠‏ أن الوت خير من توقعه ۰۰ والسجن افضل من انتظاره . 
أجل ! لا شىء هناك شر من هذه الوساوس التی تنهش صدری ٠‏ 

وقادونى الى المركز ۰۰ واودعت السجن فى انتظار ما يسفر 
عنه استفهامهم عن حقيقة الجريمة من محافظة القاهرة ومر يومان 
وأنا ملقى فى السجن جسدا بلا روح ۰ وقى صباح اليوم الثالث ء 
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طلبتی الامور , لا لیرسلنی الى سجن القاهرة » بل لیطردنی من آمامه 
شر طردة ۰۰ ویتذرنی بالا أحاول ازعاچهم بالتبلیغ عن جرائم وهمية 
يعد ذلك « فان الطریه الذکورة قد ماتت حقا , ولکن وفاتها كانت 

ية دهشة تملکتنی وقتذاك ؟ كيف استطعت أن احتفظ بصوایی 
فلم اجن ؟ لقد سرت فى طریقی شاردا ذاهلا . وتوجهت الى بيت 
الرجل صاحب الطحن ۰۰ قاذا به يوصد بابه فى وجهی ۰۰ ویطردنی 
شر طردة » لانه لم ير فى الا أحد رجلین : اما عجرم أو مجنون ! ۰ 
ولقد كان الرجل معذورا حقا ٠‏ 

وذهبت آهیم على وجهی fable‏ الى القاهرة ۰۰ ذلیل النفس . 
کسیر القلب ۰۰ وساقتنى قدماى من حيث لا أشعر الى بيت صاحبتی 
الأولى ٠‏ 

لقد وجدت الدار قفرا بلقعا ۰ لقيت بها زوج صاحبتى . صاحب 
المسرح » وقد طوته الوحدة والوحشة وبدا محطما مهدما ۰۰ ورحب. 
بى الرجل وجلستا نتحدث عنها ۰۰ وفجاة رایته يرفع رأسه ثم يقول : 

— لقد اجرمت فى حقك وفی حقها ۰۰ لقد سلبتك Lalit‏ وسلبتها 
اياك ۰۰ لقد كنت أريدها فمنعت عتها رسائلك فى الاشهر الاخیرة 
وانباتها انك قد تزوجت ۰۰ وظللت بها آغریها بزواجی واضیق علیها 
الشناق حتی قيلت ۰۰ ولکنی كنت احمق ۰۰ فما استطعت قط أن 
أستولى على قلبها فلقد ظل ملكا لك ۰۰ انها ما نسيتك لحظة واحدة ٠‏ 

والسست بوعدة فی نداش وغضنة فى لق »ووفك أساله 
يصوت مبحوح , ذلك السوّال الذى ليس هناك ادری منى باجابته : 
« كيف ماقت ees‏ 

قاجاب : 

- لقد عدت الى الدار ذات يوم فاذا بها ملقاة على الأرض تلفظ 


١ 





انفاسها الاخيرة وقد أصبيت بجرح فى رآسها ۰۰ وفی سكرة الوت 
اتباتنی انها احست باغماء وأنها هوت الى الارض ۰۰ فلقد كانت 
٠ Sale‏ 

وصمت کلاتا فلم ننبس ببنت شفة ٠‏ 

ol‏ يا سیدی لو تعرف كيف أدمى قول الرجل قلبى ۰۰ ومزق 
-.حشاى ! 

وشوه ب الق aL‏ خسدها مسي انام يلا خراك 

يا للمرأة الوفية الغفور ۰۰ ! 

لقد لفظت حبها فابقت على حبى ۰۰ لقد سلیتها الحياة فمنحتنى 
الحياة ۰۰ لقد ابیت عليها المغقرة فسمحت لى بالفقرة ٠‏ واية مفقرة ! 

آه لو كان الوتی یفتدون ۰۰ لافتدیت قلامة ظفرها بكل عمری ! 
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اه وا 


لنجعلها اقصوصة رمزية ۰۰ حدثت فى قديم الزمان ۰۰ ولنجعل 
حوادثها تقع فى الصین أو فى الهند أو فى ای مکان ۰۰ OY‏ الزمان 
او الکان ليس لهما تاثیر يذكر فى مثل هذه القصة ۰۰ اذ لا شك انها 
قد حدثت » وتحدث . وستحدث فى کل مکان . وفی کل زمان ` 

ابطالها ثلاثة : زوج کهل نو مال olay‏ وسلطان ۰۰ وزوجه AGA‏ 
ols‏ جمال وسحر وفتنة ۰۰ وتابم — صدیق او أجير او CRA‏ من كان 
فى ربيع العمر ومستهل الحياة ۰۰ يفيض هنه الشباب ویمتلیم 
بالقوة ٠‏ 

هذا هو الثالوث ۰۰ الذى لا يكاد يلتقى فى هذه الحياة - وکثیرا 
ها يلتقى ‏ حقى يكون dead‏ ذات وجهين ۰۰۰ gh‏ ذات موضوعين : 
حب ۰۰ وخيانة ۰۰ حب بين الطرفين الثانى والثالث ۰۰ ينتج عنه 
خياتة للطرف الأول ٠‏ 

ولا اظن من العجب أن ينتج لقاء هذا الثالوث قصة ۰۰ وان يفشا 
عنه الحب وتقع الخيانة ۰۰ GY‏ هذا شىء لا يمكن أن يقع . الا اذا 
كان بدهشنا أن نشعل تقابا قى مادة ملتهية ٠٠‏ فتضطرم النار ٠‏ 
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ولکن العجیب حقا هو ألا يرى التار مشعلها ۰۰ وان پکون اجیل 
الناس بالقصة التی تجری حوادثها تحت بصره هو بطلها الاول ۰- 
او ضحیتها الأولى ٠‏ 

وق ها هه يبدل المطل: SN Gh es‏ وا عافن 
بقية القصص المماثلة ۰۰ او على الأقل هذا ما كان يخيل لمن كان حوله 
من الناس ۰۰ فهو فى غفلة عما یجری بين زوجته الحسناء وتايعه 
الشاب ۰۰ لا يكاد يحس شیثا مما تلوکه الالسن وتتشدق به الاقواه 
۰ ولا یکاد يشم رائحة لغدر او خديعة ۰۰ فهو قرير العین ناعم 
البال ۰۰ لا یظن بامریء شرا ولا یتوجس خيفة ۰ 

نقول أن هذا هو ما كان يفيل الى الناس ۰۰ حتی حدت يعد 
ذلك ما أثيت انهم کانوا فى ظنهم جد مخطئین ٠٠‏ جد واهمین - 

فى ذات يوم علن الرجل ٠‏ الأمير » عزمه على الخروج الى الصيد 
oly ۰‏ رجاله أن يشدوا رحالهم ويحزموا امتعتهم وان یاخنوا معهم 
ما یحتاجونه من مؤن ومیاه ۰۰ اذ أن رحلتهم ستطول بعض الوقت . 
فقد كان فى نیته أن یجول جولة طويلة وسط LL!‏ ۰ 

وسار الرکب یتوسطه الرجل ۰۰ طویل القامة نحیف الچسد ۰-۰ 
قد وخط الشیب شعره ۰۰ واخفت التجاعید مکانها من وجهه » وعن 
يمينه زوجته الصبية الفاتنة ۰۰ يشقتيها القرمزیتین المتلئتین وانفها 
الدقیق وپشرتها الشديدة النقاء ۰۰ وجسدها الذی یحس الناظر اليه 
سخونته دون أن يمسه ۰۰ والذی يشعر يدفئه دون حاجة مته OY‏ 
یحنویه بين ذراعیه ۰۰ فهو اشبه بجمرة ملتهية تشم بالحرارة 
والدفء ۰۰ فهی امراة قد لا نخطیء کثیرا اذا ما سمیناها : ه امراة 
BSL‏ ۾ ۰ 

وعن يساره سار تابعه الوفی الأمين ۰ - دقیق تقاطیع الوچه ۰۰ 
حلو اللامح » قوی الجسد , متين البنیان . وقد رمی ببصره الى الاقق 
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البعيد ۰۰ وان كان لا يفتا یلقی بين آونة وأخری بنظرات خاطفة الى 
وجه الرجل السعید الفتبط :۰ ووجه الراة القلق المتيرم ۰۰ الذی 
كان يبدو فيه و اضحا مدی نفورها من الرحلة ومن وعتاء السفر ˆ 

وطال يهم الرحیل ۰۰ ومرت بضعة ایام والقافلة Gala‏ قى السیر 
۰ والرجل LS‏ هو ۰۰ يكسبى وجهه قتاع من الرضی والغبطة . 
وامراته المخلصة عن يمينه » وتابعه الوفی عن يساره ۰ ممعنا فى 
السير لا تبدو عليه نية وقوف ۰۰ حتى بدا القاق والتبرم الذى يلوح 
على الراة ينقلب الى خوف حبيس يعتمل قى نقسها . وتبدو بوادره 
فى تلك النظرات الحائرة التى تتبادلها مع الفتى من وراء ظهر 
الرجل ٠‏ 

واخیرا ۰۰ وبعد آن عیل الصبر ۰۰ ونقد الاحتمال ۰۰ اشار 

الل بالوقوت: ٠‏ فنفست الزاة المسداء cia Vice‏ الك هة 
الراحة ٠٠‏ الراحة الذهنية ۰۰ فقد ادركت أن الفرصة ستسنح لها 
بان تفضى الى القتى بتلك الهواجس ۰۰ التى اصطخبت قى صدرها 
طوال الطريق ۰۰ والتى منعها ظل الرجل القائم بينهما من أن تقضى 
اليه بشىء متها ٠‏ 

وآمر الرجل بان تتصب الخيام ۰۰ فوضعت خيمة له قى الوسط . 
وخيمة ley‏ على يمينها ۰۰ وآخرى لتابعه على اليسار ۰۰ Lal‏ 
بقية الحاشية فقد وضعت خيامها على مسافة بعيدة بعض الشیء - 

وكان الظلام قد اقبل ۰۰ قامر الرجل بان يذهب كل الى خيمته 
ليستريحوا ۰-۰ ثم يبداوا الصيد فى الصياح ٠‏ 

واستقر القوم فى خيامهم « واغمضوا جفونهم وراحوا قى سيات 
عمیق ۰۰ وخیم علي الکان سکون اللیل ۰۰ حتى تتفس الصبح ۰۰ 
فاذا باصوات تشق اجواز الفضاء , واذا بالراة قد اقبلت على ژوجها 
فزعة مرتعدة » وهی تصیح قى صوت مرتجف : 
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- لقد قضی علینا ۰۰ لقد اوق بنا اللصوص الخونة ۰۰ لقد ذهب 
الرجال جميعا حاملین معهم کل شىء ۰۰ وترکونا بلا ماء ولا غذاء ۰۰ 
ترکونا لنلقى حتفنا فى هذه البقعة الققرد الوحشة ۰۰ لقد اخذوا 
معهم کل شیء - 

وفی نفس اللحظة اقيل الفتی صائما قى دهش وفزع : 

- يا سيد لقد تآمر علينا الرجال ۰۰ لقد فروا فى جنع الليل ٠‏ - 
وتركوتا ليفتك بنا الظما والسغب ٠‏ 

وقام الكهل من قراشه بيطء واشار اليهما آمرا أن يكفا عن 
الصياح وقال فى هدوء : ٠‏ لم یفر الرجال ! انا الذى أعرتهم 
ال 

وبدرت من الاثنين صيحة دهش « وفغر كل منهما فاه » وحملق 
بعینیه متسائلا . واردف الرجل دقول بلهجته الهادئة 

- ان هناك آمرا آرید تسویته بیننا . ولست ارغب أن يبلغ آذان 

الرجال منه شىء ٠‏ : 

وقهمت المرأة . وقهم القتى ۰۰ وشحب وجهاهما شحويا شديدا 
٠ ٠‏ واستمر الرجل يقول : 

- ساخرج عن التلميح الى التصريح . وساقصح لكما كل 
الافصا- ۰۰ ان المرجفين يتحدثون عن اشیاء شائنة تجرى خلف 
ظهرى ۰۰ ويقولون ان امراتی قد cola‏ العهد ولوثت بالاقذار ذيلها 
وذيلى ۰۰ اتریان قى قولهم حقا ؟ 

واجایت الراة فى صوت مبحوح وانقاس ميهورة : 

- انهم فى قولهم لکاذبون ۰۰ اقسم انها اراجیف باطلة كاذبة ٠‏ 
وانها زور وبهتان ٠‏ 

وحول الرجل نظره الى الفتی قائلا : 

- وانت ۰۰ ما قولك ؟ 
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وصمت هذا يرهة قبل أن يجيب فى صوت خفیض : 

- لا فائدة من الانكار ٠ ٠‏ لقد حدث ذلك الشىء الذى دار بخلدك « 
والذى Stas‏ عنه الناس + sal‏ حدكت تلك الأشياء. التى وضفتها 
بانها شائنة ۰۰ وأنها خيانة للعهد وتلويث بالأقذار . وان كنت أري 
أن الألفاظ التى استعملتها ليست ملائمة تماما ۰۰ ولكن ماذا تنبیء 
الألفاظ ۰۰ وماذا تستطع أن تغير من حقيقة الواقم ٠٠‏ ها دامت 
الأشياء قد حدثت فعلا ۰۰ ولكتى اود أن اقول لك أن من الخطاً أن 
تلقى تبعة ما حدث عليها هی ۰۰ أو على أنا ۰۰ لقد كنا مسوقين 
SS Eda‏ ای کین الوذه 24 ای الکو ++ جل اق 
لومك اذا اردت اللوم ۰۰ فقد Gad‏ بوثاق ودفعنا دفعا .الى هذا 
المصير ۰۰ لقد وهبنا للحب ۰۰ وكان من العسير علينا أن نرد الهية ٠‏ 

واجاب الرجل بصوت بقطر مرارة : 

فة القدر + لقن قحك ged ot‏ ایا + dal‏ عطاك القدر 
هية من حسابي الخاص ۰ ولكن ألم أهب لك انا من قبل کل ما 
استطعت ! الم أطعمك من جوء وأؤعنك من خوف ؛ ألم انتزعك من 
Sali‏ الشقاء مات لى 'ابنا یبا وتانها وفنا" © العا عفرت 
بنعمتى وكنت من الجاحدين ۰ ما أشبهك معى بتلك الأفعى التى كان 
منقذها أول من لدغ منها ٠‏ 

ثم التفت الى المرأة موجها اليها الحديث قى سخرية اليمة : 

- وانت ۰۰ انت ایتها الطاهرة النقية ٠٠‏ المخلصة الوقية ٠‏ هل 
تمتعث ee‏ بينة ٠ gall‏ او الم يكفك ما ويك لك من peli pean‏ 
وها هياته لك من حياة ناعمة راضية هانئة ؛ 

ثم اشتدت لهجته وبدت فيها رنة غضب مكتوم حين أردف قائلا : 

— ولکن ها لتا وللتانیب والتثريب ۰ .وماذا یجدینا الكلام يعد أن 
وقعت الواقعة ۰ والکلام لم يعد وسيلة للعلاج OY‏ علاج الفعل يجب 
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أن یکون فعلا مثله ۰۰ Gat‏ لیس آمامنا الا أن gous‏ العار ونفسل 
الخطيئة ۰۰ لیس مامتا الا أن نذكر قول القائل : 

« حير للانسان أن يموت شریفا من أن يعيش بلا شرف » ۰ 
وبدا الفزع على الراة وهمست فى نبرات مرتجفة : 

ب لست ۰۰ لست تنوی قتلی 4 

وتقدم الفتی بخطوات ثابتة ۰ ٠‏ وقال : 

- اذا كان لا بد لك من أن تریق دما على جوانب شرفك الرقیم 
حتی یسلم من الاتى ۰۰ فلیکن ذلك pall‏ دمی ٠‏ واذا كانت هناك 
جريرة فضعها قی عنقی واترکها هی ۰۰ لانها لا ذنب لها ٠‏ 

وهز الرچل راسه بيطء وقال يصوت ملیء بالیاس : 

- يل الذنب كله ذنبها ۰۰ لقد كانت هی منبع الشر واصسل 
الخطيئة . ومی التی يجب أن تستاصل ۰۰ اما انت فساضع مصیراه 
بين یدیها ٠١‏ انها هی التی ستقرر موتك أو حياتك ۰ 

وحملق الائتان فيه بدهش وذهول ۰۰ ولم Legis‏ ما يعنيه بقوله 
: واختقی برهة ۰۰ ثم عاد وقد حمل فى يده چرة ماء » ووجه 
الحديث الى الراة قائلا : 

- هذا هو کل ما تبقی لتا من الماء » وهو یکفی لان ينقذ واحدا 
منا حتی یعود الى المدينة ۰۰ اما الباقیان فلن یکون آمامهما الا 
الموت خلماً فى هذه البقعة القفرة . وستگونین cal‏ أحدهما Li.‏ الثانی 
فعليك أن تختاريه ۰۰ أجل ! اعطی الجرة من تشائین ۰. 1عطیه 
الجرة قيذهب هو واموت انا بجوارك . او اعطنیها فاعود انا LSS at,‏ 
لتموتا سویا ٠‏ 

" وبدا على الراة ذهول وتحجرت عیناها فى مقلتیهما وهی تحملق 
فى الجرة » ویدت شقتاها جافتین باهتتین ولم تنبس بینت شفة ! 
واستمر الرجل فى قوله : 
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- فکری حيدا ۰۰ انك تملکین فى يدك حياة Gaal‏ , آنا لا اطلب 
منك أن تجيبى الآن , بل ساعطيك فرصة للتفکیر ۰۰ عودی الآن الى 
حيمتك . وسننتظر حتی تهبط الشمس . وعليك حینشن أن تقرری 
ما تشائین ۰ 

وعادت الراد الى خیمتها وقد حملت الجرة . ويدت فى مشیتها 
عهدمة محطمة » وسار الرجل والفتی كل الى خیمته ٠‏ 

ومرت الساعات فى سکون مطیق مخیف ¢ وجلس القتی وقد 
دفن وجهه بين يديه واستغرق فى تفکیر عمیق ۰۰ لیتها تعطى الرجل 
الجرة ۰۰ حتی يموت هو بجوارها ۰۰ لیتها تفعل ذلك فليس أحب 
الى نفسه من أن يموت معها ۰۰ ولکنه كان يحس انها ستحاول انقاذه 
۰ وکان يكره ذلك ۰۰ لآن الحياة بدونها خير منها الوت ۰۰ على 
أية حال ان خير ما یقعله لو اعطته الجرة هو أن یحطمها آمامها" . 
ویبقی لیموت معها ٠‏ 
واتجه الى خيمة الرجل ۰۰ ووقف کلاهما ینتظر الصیر الذی ستحکم 
به المرأة ٠‏ 

وطالت وقفتهما » والراة ما زالت فى خبائها ۰۰ فتقدم الاثنان ٠‏ 
منهما براسه الى الداخل ۰۰ يقلب بصره ذات اليمين وذات اليسار . 
ويدرت من الفتى صيحة عجب © فقد كان الخباء حاليا ! - 

وفى موّخرة الخباء بدا طرف aie‏ عرفوعا وظهرت على الأرض 
آثار زحف الراة الى خارجه ۰۰ ولم يتمالك الفتى آن صاح فى دهش 
دید : 


لقد قرت ! coal oil‏ هی الجرة ؛ لقد وهيت تفسها الحیاد ! 
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لقد سخرت منا كلينا ؛ 

ولم يبد على الرجل ای دهش . بل نظر الى الفتی فى کثیر من 
الازدراء © واجابه بهدوء ورزانة : 

- عليك نفسك ! لقد كنت اعلم انها ستفعل ما فعلت ٠‏ أن المراة 
أنانية ٠٠‏ انها تحب نفسها أكثر مما تحب ای رجل ٠‏ اما حبها لأى 
رجل فيختلف بقدر ما يعطيها من المتعة ۰۰ متعة المال . او متعة 
Sad 31: al‏ القلية. 8 إن الراة مسب BGT aaa‏ کی 
من الرجال اقدرهم على ارضاء نفسها ٠‏ 

واطرق الفتى براسه الى الارض ٠‏ ثم تساءل بصوت خفيض 
يحمل فى نبراته الأسى والألم : 

ب cast‏ تعلم آنها ستفر بالجرة ثم تركتها تفر ۰۰ اترکتها تتسلل 
بحیاتها قوق جذتینا ؟ ؛ 

ت Gad‏ قوق حكتينا -** بل کت اقداعتا ۰۰ كينا تحسلل Bopha‏ 
ضئيلة حقيرة ۰۰ اننا لن نموت عطشا ! لأن الرجال لم یذهبوا كما 
ادعیت الى غير عودة ۰۰ بل سيعودون فى الصباح . وسنبدا الصيد 


من الغد ٠‏ 
ورصمت الرجل برهة ثم أردف : 
اتراك قد عرفت الراة ؟ اتراها تستحق أن تفتدیها بحياتك كما 


حاولت أن تفعل ۰۰ اتراها تستحق أن تكفر بنعمتى من اجلها ؟ ام 
عرفت انها مخلوق انانی لا يحب سوى نفسه ؟ 
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